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3 2016 آذار افتتاحية العدد

ثورة السوريين مستمرة 
ضد النظام وضد »الثورات المضادة«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
عــاد الســوريون إلى أجــواء الســنة الأولى للثــورة، حــن كانــوا يخرجــون 

ــق  ــد أن انطل ــام، بع ــقاط النظ ــة بإس ــر للمطالب ــوارع للتظاه إلى الش

النقــاط، في مناطــق  الجمعــة مــن عــرات  يــوم  الســورين  آلاف 

ســيطرة المعارضــة الســورية في محافظــات حلــب وإدلــب وحــاة 

وحمــص ودرعــا وريــف دمشــق، إلى الشــوارع، للتظاهــر تحــت شــعار 

ــة  ــك بعــد أســبوع فقــط مــن انطــاق الهدن ــورة مســتمرة«، وذل »الث

التــي فرضتهــا الإرادة الأمريكيــة الروســية عــى الأرض الســورية قبــل 

نهايــة شــهر شــباط، والتــي ضمنــت إلى حــد مــا امتنــاع طــران النظــام 

ــن.  ــات المتظاهري ــن اســتهداف تجمع ــيا ع الســوري وروس

ــددوا  ــورية الأولى وج ــورة الس ــات الث ــاء هتاف ــرون إحي ــاد المتظاه أع

مطالبهــم برحيــل النظــام الســوري، لرســخوا معادلــة مــن نــوع 

صعــب عــى النظــام الســوري وحلفائــه، مفادهــا أن آلــة القتــل 

ــدي  ــه لم تج ــض علي ــعب المنتف ــام بالش ــغّلها النظ ــي ش ــر الت والتهج

أي نفــع في إســكات هــذا الشــعب وثنيــه عــن مطلبــه الجوهــري 

بإســقاط النظــام الســوري.

ــية  ــالة سياس ــة، رس ــرات الجمع ــت تظاه ــة، أوصل ــذه الزاوي ــن ه م

ــأن الاســتقرار في ســوريا لا  ــد ب ــة، تفي ــة مــن الأهمي عــى درجــة عالي

ــوري  ــعب الس ــك أن الش ــوداً، ذل ــد موج ــادام الأس ــود م ــن أن يع يمك

ــو  ــالي فه ــودة، وبالت ــب الع ــرق مراك ــه وأح ــى اقتاع ــزم ع ــد الع عق

ــنها  ــي يش ــرب الت ــد الح ــال أم ــا ط ــة مه ــت الطاع ــود إلى بي ــن يع ل

ــه. ــام علي النظ

ــات المشــاريع  ــت راي ــورة وحدهــا، وغاب ــات الث ــع المتظاهــرون راي رف

ــات خــال ســنوات  ــوال والامكان ــي ضُخــت الأم ــرة للحــدود، الت العاب

ــاً مــع أول امتحــان حقيقــي  ــا ســقطت ســقوطاً مدوي ــا، لكنه لترويجه

ودعــوه  وحــده،  الحــر  للجيــش  المتظاهــرون  هتــف  لشــعبيتها، 

للتوحــد، ولم يهتــف أحــد منهــم للفصائــل المنشــقة عنــه، وحــر 

ــس  ــم لي ــى أن شرعيته ــدوا ع ــرات، وأك ــر المظاه ــش الح ــادة الجي ق

ــب  ــام وطال ــض النظ ــذي رف ــر ال ــعب الثائ ــدر إلا إرادة الش ــا مص له

المنشــقن  مــن  هنــا  الثــورة  مســلحي  مهمــة  فكانــت  بإســقاطه، 

ــي  ــر الت ــل والتهج ــة القت ــن آل ــعب م ــذا الش ــة ه ــن حاي والمتطوع

ــاس  ــاة الن ــل في حي ــت التدخ ــده، وليس ــاؤه ض ــام وحلف ــغلها النظ ش

أو  بالإرهــاب  السياســية  أو  الثقافيــة  توجهاتهــم  تغيــر  ومحاولــة 

الترهيــب أو حتــى الترغيــب.

يقــف الســوريون اليــوم عــى أعتــاب الســنة السادســة لثورتهــم 

المســتمرة، وهــم يقاتلــون عدوهــم الأول المتمثــل بنظــام الأســد، 

الطائفيــة  الشــيعية  والمليشــيات  والــروس،  الإيرانيــن  وحلفائــه 

العراقيــة واللبنانيــة، ويقاتلــون معهــم ثورتــن مضادتــن دعمهــا 

نظــام الأســد ومــن وراءه للقضــاء عــى ثــورة الســورين، الثــورة 

المضــادة الأولى كانــت ثــورة التطــرف والإرهــاب التــي قادهــا تنظيــم 

داعــش وســار في ركبهــا كثــرون، ليحاربــوا الثــوار ويربوهــم في 

ــة،  ــادة الثاني ــورة المض ــا الث ــام، أم ــع النظ ــم م ــاء معركته ــر أثن الظه

مــن  والتملــص  الانعــزال  وخيــار  الثالــث  التيــار  ثــورة  فكانــت 

ــا  ــي قاده ــة الت ــيم والإدارة الذاتي ــوات التقس ــورة ودع ــات الث التزام

القــوات  لــه  الكــردي، والــذي تتبــع  حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

المســاة بقــوات حايــة الشــعب، التــي قاتلــت تحــت شــعار محاربــة 

ــن  ــكان م ــرت الس ــا، وهج ــب وريفه ــوار في حل ــل الث ــاب فصائ الإره

ريــف حلــب الشــالي، بعــد أن احتلــت بالاســتفادة مــن الغطــاء 

الجــوي الــروسي مدينــة تــل رفعــت والبلــدات والقــرى المحيطــة بهــا.

ينتظــر الســوريون الثائــرون اليــوم الذكــرى الخامســة لانطــاق ثورتهــم 

ــات،  ــا للمفاوض ــة العلي ــو الهيئ ــياسي ه ــان س ــرة كي ــم لأول م ولديه

ــة  ــى برعي ــة، ويحظ ــل الدولي ــم في المحاف ــمهم ويمثله ــدث باس يتح

ــد  ــورية بع ــة الس ــات المعارض ــن كيان ــد م ــا أح ــبقه إليه ــل لم يس تمثي

ــم السياســية  ــن الســورين بكياناته ــف واســع م ــم طي أن حظــي بدع

ــلحة. ــم المس وفصائله

ومــع اقــتراب انتهــاء أمــد الهدنــة المؤقتــة، التــي لجمــت شــال الــدم 

إلى حــد مــا، بالرغــم مــن اســتمرار خروقــات النظــام وحلفائــه الــروس 

لهــا، تتصاعــد احتــالات تمديدهــا وترســيخها لأمــد أطــول لفســح 

النظــام وممثــي  المجــال لإطــاق مفاوضــات جديــة بــن ممثــي 

ــادئ  ــبء التمســك بمب ــيقع ع ــا س ــا للمفاوضــات، وحينه ــة العلي الهيئ

ــه المشــاركن  ــوز حكم ــض مشــاركة الأســد ورم ــن خــال رف ــورة م الث

جميعــاً في ارتــكاب جرائــم الحــرب ضــد الســورين في أي مرحلــة 

ــا. ــة لفرضه ــعى الإرادة الدولي ــد تس ــة ق انتقالي

وفي نفــس الوقــت ســيكون عــى عاتــق فصائــل الثــورة المســلحة 

ــة  ــارت الهدن ــال انه ــة في ح ــال التالي ــة القت ــتعداد لجول ــة الاس مهم

وهــي جولــة لــن تكــون أقــل ضراوة مــن الجولــة التــي خــرت فيهــا 

فصائــل الثــوار الســيطرة عــى مناطــق اســتراتيجية بريــف حلــب، 

وســيكون عــى عاتقهــا أيضــاً في حــال اســتمرار الهدنــة، وانطــاق 

جولــة جديــدة مــن المفاوضــات، الاســتمرار في تقديــم الغطــاء الســياسي 

المــدروس للهيئــة العليــا للمفاوضــات التــي أثبتــت حتــى الآن كفــاءة 

ــوري. ــام الس ــي النظ ــة ممث ــية في مواجه ــاورة السياس ــة في المن عالي
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»السياحة الجهادية« تغزو سوريا 

حلب - زاهر سواس
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســوري المحــرر، وعــى خــاف  الشــال  في 

في  أو  الجنــوب  في  ســواء  المناطــق،  باقــي 

خــارج  المقيــم  يتخيــل  أن  لايمكــن  الوســط؛ 

ســوريا طبيعــة الحيــاة والوضــع الاجتاعــي 

وحجــم التجــارة القائمــة هنــاك، تــكاد الأســواق 

ابتــداء مــن  لا ينقصهــا شيء عــى الإطــاق، 

ــة والســيارات، مــروراً بالأجهــزة  المعــدات الثقيل

الكهربائيــة والالكترونيــة والمابــس عــى اختاف 

والفواكــه  بالخضــار  انتهــاءً  وليــس  أنواعهــا، 

ــا  ــات، بعضه ــات الحلوي ــة والمعلب ــواع الأغذي وأن

مصنّــع في ســوريا، ســواء في مناطــق النظــام أو في 

مناطــق المعارضــة، وبعضهــا مســتورد مــن تركيــا 

ومــن الســعودية والإمــارات، وحتــى مــن إيــران 

كالمكــرات، بــل ومــن كل أســواق العــالم!

إذا  بإلحــاح:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

كانــت مناطــق المعارضــة تغــي بالحــرب والموت 

اليومــي دون هــوادة، وإذا كانــت المنظــات 

ــز  ــة تعج ــة والإقليمي ــة العالمي ــات الإغاثي والهيئ

ــق  ــذه المناط ــيات له ــر الأساس ــن توف ــاً ع أحيان

ــذاء  ــن الغ ــاة م ــات الحي ــط متطلب ــن أبس وتأم

هــذه  يســتطيع شراء  الــذي  فمــن  والــدواء؛ 

المنتجــات ؟!

ــدراً  ــؤال تســتدعي ق والإجابــة عــن هــذا الس

كبــراً جــداً مــن الجــرأة والمصداقيــة في الطــرح، 

ــق. ــذا التحقي ــه في ه ــنحاول عمل ــا س ــو م وه

تنوع طبقي يميز المناطق المحررة
ينقســم مجتمــع ســكان المناطــق المحــررة طبقيــاً 

-كأي مجتمــع آخــر- إلى ثاثــة أقســام رئيســية: 

متوســطة،  طبقــة  وأبنــاء  معدمــن،  فقــراء 

ــاء. وأغني

ــن  ــاً م ــه جميع ــذي نعرف المجتمــع الأول هــو ال

ــز وســائل الإعــام والصحافــة، وهــو  خــال تركي

ــة،  ــه منظــات الإغاث ــذي تســلط الضــوء علي ال

ــدر  ــم أي مص ــون له ــد لا يك ــن ق ــاؤه مم وأبن

ولا  والمعونــات،  المســاعدات  ســوى  دخــل 

يتجــاوز دخلهــم في أحســن الأحــوال 15000 لــرة 

ســورية، أي أقــل مــن 50 دولاراً في الشــهر، وهــذا 

حــن يكــون معيــل الأسرة مفقــوداً أو عاجــزاً أو 

ــدة، أو  ــة زهي ــرة يومي ــل بأج ــاصراً يعم ــداً ق ول

تكــون المــرأة هــي المعيــل فتعمــل في الخياطــة 

ــابه. ــا ش ــف أو م أو في التنظي

المجتمــع الثــاني خليــط مــن موظفــي المؤسســات 

الخدميــة ومنظــات المجتمــع المدني، والمدرســن 

والحرفيــن والتجــار المحليــن، إضافــة إلى أفــراد 

ــم  ــاوز دخله ــن لا يتج ــلحة، الذي ــل المس الفصائ

ــادل  ــا يع ــورية أو م ــرة س ــف ل ــهري 40 أل الش

ــيات  ــي لأساس ــد يكف ــغ ق 100 دولار، وهــو مبل

ــد  ــف الســكن، وق المعيشــة إذا اســتثنينا مصاري

يصــل إلى نحــو 200 دولار شــهريا، وهــو الدخــل 

النــاس  المتوســط المتعــارف عليــه هنــا بــن 

ــأسرة الصغــرة الواحــدة. ل

القــادة  مجتمــع  هــو  الثالــث  المجتمــع 

والتجــار  المجموعــات  وأمــراء  العســكرين 

والأطبــاء  والمعامــل  المحــات  وأصحــاب 

ــن ومــدراء منظــات المجتمــع المــدني  والإعامي

ــة، وهــؤلاء لا يقــل دخلهــم  والمؤسســات الخري

ــد يصــل  ــم ق ــن 500 دولار، وبعضه الشــهري ع

دخلــه إلى 2000 دولار أو أكــر، ولكــن الحــد 

الإقبال على مطاعم الوجبات الجاهزة في المناطق المحررة يكاد يكون مقتصرا على السياح المجاهدين  )الغربال - زاهر سواس(
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ــازة بغــض النظــر عــن  الأدنى كاف لمعيشــة ممت

والحــرب. القصــف  ظــروف 

عــدم  إلى ضرورة  الإشــارة  مــن  بــد  لا  وهنــا 

ــن هــذه المجتمعــات في ســوريا مــع  ــة ب المقارن

مثياتهــا في البلــدان الآمنــة المحيطــة، فمــن يتــم 

اعتبــاره مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة في ســوريا 

قــد يكــون تحــت خــط الفقــر في أي دولــة 

ــرى. أخ

ضيوف بقوة السلاح
وعــدا عمــن ســبق؛ فــإن ســوريا اســتضافت عــى 

ــرب، لا  ــال الح ــدة خ ــات جدي ــا مجتمع أرضه

ــزأة  ــم ذكرهــا إلا مــن خــال قصاصــات مجت يت

ــة استكشــاف  عــن بعــض أفرادهــا، دون محاول

الصــورة الكاملــة عــن وضعهــا، أو فهــم طبيعــة 

ســنوات  أربــع  مــن  أكــر  خــال  وجودهــا 

مــن الحــرب، وهــي مجتمعــات »الجهاديــن 

ــا،  ــاصي الدني ــن كل أق ــن م ــن« القادم المهاجري

عــى اختــاف منابتهــم وأعراقهــم وألوانهــم 

ــالاً،  ــاءً وأطف ــالاً ونس ــم، رج ــم ولغاته وثقافاته

ايديولوجــي  الذيــن يتوحــدون عــى هــدف 

واضــح، وهــو »الجهــاد في ســبيل اللــه« حســب 

لصفــوف  انضــم  بعضهــم  نظرهــم،  وجهــة 

ــار  داعــش ولحــق بمناطــق ســيطرتها عــى اعتب

ــرب«،  ــا عداهــا »دار ح ــام« وم أنهــا »دار إس

وبعضهــم بقــي في المناطــق المحــررة إمــا لعــدم 

ــه  ــدم قدرت ــا لع ــش، وإم ــروع داع ــه بم قناعت

ــاً  ــرداً، مكتفي ــرة« منف ــرار »الهج ــاذ ق ــى اتخ ع

ــه عــى  ــذي ينتمــي إلي ــاع قــرار الفصيــل ال باتب

ــة«. ــرار »الجاع ــه ق ــار أن اعتب

ليســت هنــاك إحصائيــة دقيقــة عــن عــدد 

ــوريا  ــوا إلى س ــن قدم ــن الذي ــن المهاجري المقاتل

خــال الســنوات الأربــع الســابقة، بعــض الــدول 

ــبه  ــتخباراتية ش ــة اس ــا إحصائي ــة لديه الأوروبي

دقيقــة عــن أعــداد رعاياهــا في ســوريا، والذيــن 

ــادةً  ــات ع ــا المئ ــرات وربم ــم الع ــغ عدده يبل

مــن كل دولــة، ولكــن ليســت هنــاك أيــة أرقــام 

عــن القادمــن مــن دول وســط آســيا ومــن دول 

الاتحــاد الســوفيتي الســابق ومــن دول الخليــج 

ــن دول  ــل وم ــربي، ب ــرب الع ــربي ودول المغ الع

ــن  ــم م ــك، ث ــة كذل ــا الوســطى والجنوبي افريقي

ــادر  ــض المص ــت بع ــالم، وإن كان ــاء الع كل أنح

ــة ترجــح عددهــم الإجــالي في المناطــق  الغربي

باســتثناء  مقاتــل  ألــف   15 بنحــو  المحــررة 

عائاتهــم، وبمــا نســبته 20% تقريبــاً مــن مجمــل 

أعــداد المقاتلــن مــن كافــة الفصائــل الموجــودة 

عــى الأرض. هــؤلاء عــدا عمــن هــم موجــودون 

في مناطــق داعــش، إذ يصعــب التكهــن عــن 

ــاط البحــث. ــس هــذا من أعدادهــم، ولي

كيف بدأت السياحة الجهادية؟
أول ظهــور لهــذه التســمية في العــر الحديــث 

كان عــر برقيــات دبلوماســية أمريكيــة سربتهــا 

ويكيليكــس عــام 2010 م، نقلــت تقاريــر لدوائر 

المخابــرات الأمريكيــة عــن زيــادة المخــاوف مــن 

ــه  ــق علي ــذي أطل ــفر ال ــن الس ــوع م ــذا الن ه

بالانكليزيــة تحديــداً اســم Jihadi tourism أي 

»ســياحة الجهــاد«، وتــم تعريفــه عــى أنــه ســفر 

المواطنــن الأمريكيــن إلى أقطــار أجنبيــة بغــرض 

التدريــب أو المشــاركة في أعــال القتــال بشــكل 

غــر قانــوني.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن ظهــور المصطلــح 

متأخــر جــداً نســبة إلى فــترة وجــوده، إذ إن 

مجــرد  وليــس  كمجموعــات  الســفر  عمليــة 

ــود  ــوني في العق ــال غــر القان ــراد بهــدف القت أف

ــا  ــاء حربه ــتان في أثن ــدأت في أفغانس ــرة؛ ب الأخ

ــات القــرن  ــال الســوفييتي في ثمانيني ضــد الاحت

ــا بعــد  ــم في ــق عليه ــن أطل ــن، عــر م العري

تســمية »الأفغــان العــرب« بقيــادة الشــيخ عبــد 

اللــه عــزام الــذي اعتــر فيــا بعــد الأب الروحــي 

لجاعــة تنظيــم القاعــدة، وإن كان تأســيس 

ــه،  ــن مقتل ــنوات م ــد س ــاء بع ــد ج ــم ق التنظي

ثــم انتقلــت العمليــة إلى البوســنة والهرســك 

والشيشــان وأصبحــت أكــر تنظيــاً وتبلــوراً، 

ــرى  ــدة دول أخ ــراق وع ــال والع ــم إلى الصوم ث

ــوريا. ــولاً إلى س وص

حاولــت  التحقيــق  لهــذا  إجــرائي  أثنــاء  وفي 

كثــراً التقــرب مــن بعــض الأشــخاص لأســمع 

قصصهــم الخاصــة وتجاربهــم وآراءهــم، ولكنــي 

كنــت أواجــه عقبتــن أساســيتن: الأولى هــي 

أن إجراءاتهــم الأمنيــة الخاصــة تمنعهــم مــن 

الحديــث في الخصوصيــات إلى غــر المقربــن 

منهــم، إلى درجــة أنــك مــن شــبه المســتحيل 

أن تعــرف الاســم الحقيقــي لأحدهــم، لأنهــم 

والألقــاب،  بالكنــى  التنــادي  عــى  اعتــادوا 

وضمــن  وإخوانهــم  أبنائهــم  بــن  حتــى 

فصائلهــم، خوفــاً مــن وجــود جواســيس لأجهــزة 

اســتخباراتية حتــى ضمــن مجتمعاتهــم، لدرجــة 

أنــك قــد تســأل أحدهــم عرضــاً: هــل حصلــت 

ــن  ــا؟ أو م ــية في تخصــص م ــهادة دراس ــى ش ع

أي بلــد أنــت بالتحديــد؟ فيجيبــك عــى الفــور: 

في  الدارجــة  المفــردة  وهــذه   .. »أمنيّــات« 

المناطــق المحــررة حتــى بــن كثــر مــن الســورين 

كفيلــة بــأن تبنــي مبــاشرة حائطــاً بينــك وبينــه 

ــوار. ــتمرار الح ــن اس ــك م تمنع

مــع  اللغــة  اختــاف  الثانيــة هــي  والعقبــة 

ــة  ــة، وهــي عقب ــن بالعربي ــر المتحدث ــك غ أولئ

ــن  ــن المهاجري ــات الجهادي ــا تكت ســاهمت فيه

في مجموعــات منغلقــة خاصــة بهــم، ســواء 

القوقــاز  كـ«إمــارة  مســتقلة  فصائــل  ضمــن 

الإســامية لنــرة أهــل الشــام« التــي يتزعمهــا 

»أنصــار  وكتائــب  الشيشــاني،  الديــن  صــاح 

لا يوفر السياح المجاهدون متعة تناول الأطعمة الغربية والشرقية في وقت واحد )الغربال- زاهر سواس(
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الشــام« بقيــادة أبي مــوسى الشيشــاني، أو ســواء 

ضمــن مجموعــات تابعــة لجبهــة النــرة أو 

لجنــد الأقــى أو لغرهــا مــن الفصائــل.

ــورة  ــة الص ــدأ لعب ــد مب ــررت أن أعتم ــذا ق له

المبعــرة  أجزائهــا  جمــع  لأحــاول  المقطعــة، 

حتــى يتضــح المشــهد كامــا ..

ــراء،  ــوا فق ــاً ليس ــرون عموم ــون المهاج الجهادي

لأنهــم لــو كانــوا كذلــك لمــا اســتطاعوا القــدوم 

إلى ســوريا، خاصــة أن أكرهــم يضطــر للســفر 

ــهر  ــابيع أو أش ــدى أس ــى م ــدة دول ع ــر ع ع

ــا  كإجــراء احــترازي أمنــي حتــى يصــل إلى تركي

مكلــف  الســفر  وهــذا  ســوريا،  إلى  ومنهــا 

ــكن  ــل والس ــور التنق ــبنا أج ــا حس ــداً إذا م ج

يــأتي  أيــن  فمــن  الأخــرى،  والمصاريــف 

بالمــال؟! المهاجــرون 

لا  الخليــج  دول  مهاجــري  أن  خفيــاً  ليــس 

ينقصهــم التمويــل، لأن لــكل منهــم عائلتــه 

ــه  ــع بتوجه ــو مقتن ــن ه ــم م ــاؤه، ومنه وأقرب

بعــض  إن  بــل  دعمــه،  ويحــاول  ويؤيــده 

بدعــم  يقومــون  الخليــج  دول  مهاجــري 

التــي  العســكرية  فصائلهــم  أو  مجموعاتهــم 

يصبحــون  أنهــم  عــن  عــدا  لهــا،  يتبعــون 

ــن  ــر م ــا لكث ــوق به ــن الوث ــل يمك ــة وص حلق

أغنيــاء خليجيــن داعمــن للتيــار الجهــادي، 

ــة كأبي  ــول إلى الزعام ــتطاع الوص ــم اس وبعضه

عبــد العزيــز القطــري الــذي كان أمــراً لتنظيــم 

»جنــد الأقــى« قبــل أن يتــم اغتيالــه، وهــؤلاء 

يشــكلون الحلقــة الأقــوى اقتصاديــاً بــن كل 

المهاجريــن.

ليســوا  أوروبــا  مــن  القادمــون  المهاجــرون 

تجعــل  أعدادهــم  قلــة  ولكــن  مــالاً،  أقــل 

تأثرهــم الاقتصــادي محــدودا ضمــن المســتوى 

الشــخصي، دون تجاهــل بعــض الاســتثناءات 

ــن  ــع داعم ــل م ــوط التواص ــون خي ــن يملك لم

للتيــار الجهــادي في دولهــم.

آســيا،  وســط  دول  مهاجــرو  الأغلبيــة،  أمــا 

فهــؤلاء  الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  ودول 

أن بادهــم لا  أخــرى، خاصــة  لهــم قصــص 

ــة  ــدول آنف ــال ال ــاً كح ــاً اقتصادي ــش رفاه تعي

ــة أرض  ــه أو قطع ــع منزل ــم يبي ــر، فبعضه الذك

ــم  ــه، وبعضه ــن عائلت ــا ع ــرة ورثه ــة صغ ريفي

يبيــع ذهــب زوجتــه، وبعضهــم مــن يقــوم 

ــه  ــذي يكفي ــل ال ــو بالقلي ــاؤه بدعمــه ول أصدق

قصــة  هنــاك  ولكــن  ســوريا،  إلى  للوصــول 

ــن  ــاة الرعي ــد القض ــن أح ــمعتها م ــرى س أخ

في إدلــب رفــض نــر اســمه، حــول مســألة 

أصبحــت محــل خــاف شرعــي وجــدل فقهــي 

في الوســط الجهــادي كلــه في ســوريا، وهــي 

ــروض  ــذ ق ــون بأخ ــن يقوم ــض المهاجري أن بع

ربويــة ميــرة مــن بعــض البنــوك في بادهــم، 

ضمــن برامــج اقتصاديــة لتشــجيع الاســتثارات 

البلــد  يغــادرون  ثــم  الصغــرة،  والمشــاريع 

مبــاشرة إلى غــر رجعــة بعــد اســتامهم للقــرض، 

معتقديــن أن مــا أخــذوه »حــال شرعــاً« عــى 

اعتبــار أنــه »غنيمــة« مــن بنــك تابــع لـ«نظــام 

ــعب  ــرق الش ــتبد« ي ــة مس ــر« أو »طاغي كاف

ويتحكــم في رقــاب النــاس، حســب رأيهــم.

كثــرون يخشــون نــر مثــل هــذه القصــة 

ــا مــا تجــب مناقشــته ضمــن  لاعتقادهــم أنه

الأوســاط الرعيــة وليــس عــى المــأ، رغــم أنهــا 

حالــة عامــة عــى مــا يبــدو في أوســاط مهاجــري 

الســوفيتي  والاتحــاد  الوســطى  آســيا  دول 

الســابق، ليــس لكــرة الشــواهد عــن تكــرار 

القصــة فحســب؛ بــل لأنــه لا يمكــن تفســر أن 

ينفــق المهاجــر عــى رحلتــه مبلغــاً يــتراوح بــن 

ســبعة آلاف وعــرة آلاف دولار خــال ســتة 

ــن  ــات ب ــكن والتنق ــفر والس ــن الس ــهر م أش

ــأتي  ــم ي ــوريا، ث ــل إلى س ــى يص ــدة دول حت ع

أو »أمــر«  قائــد مجموعتــه  بعــد ذلــك إلى 

ألــف   50 يتجــاوز  مبلغــاً  فيســلمه  فصيلــه؛ 

دولار كدعــم لصنــدوق الفصيــل، إلا إذا صدقنــا 

ــة! ــذه العملي ه

قضية الغربال

تجاهــل  ينبغــي  لا  ســبق،  مــا  إلى  وإضافــة 

الدعــم الــذي قــد تقدمــه منظــات ودول لهــا 

مصلحــة في اســتمرار فــوضى الحــرب الســورية 

عــى مــا هــي عليــه، عــدا عــن عمليــات تبــادل 

مصــدر  اعتبارهــا  عــى  والمختطفــن  الأسرى 

ــل. ــض الفصائ ــاسي لبع ــل أس تموي

وربمــا هــذا الــذي جعــل أحــد أصدقــائي يقــول 

معلقــاً عــى كام الجــولاني عــى قنــاة الجزيــرة 

ــاد  ــارة في ب ــال التج ــن أع ــدث ع ــو يتح وه

الشــام: »ربمــا يقصــد بالتجــارة عمليــات قبــض 

ــوك!« ــاس مــن البن ــة، والاخت الفدي

التغيــر الديموغــرافي أحــد أثــار الســياحة 

الجهاديــة
ــاج أنفســهم  ــون إدم ــاً يحاول المهاجــرون عموم

وعائاتهــم في المجتمــع الســوري، خاصــة أن 

معظمهــم يتخــذ قــراراه بعــدم العــودة إلى 

التــي تطــأ فيهــا قدمــه  اللحظــة  وطنــه في 

الأرض الســورية، فيتلــف جــواز ســفره ووثائقــه 

مــع زوجتــه  الخاصــة، ويفعــل ذلــك أيضــاً 

ــك  ــاء، وذل ــة وأبن ــه زوج ــت ل ــه إن كان وأبنائ

يعتقــدون  أنهــم  أولهــا  رئيســين:  لســببن 

الرســمية ســيكون حافــزاً  إتــاف الأوراق  أن 

النهايــة،  حتــى  القتــال  في  الاســتمرار  عــى 

دون التفكــر في التراجــع مهــا كان الســبب، 

والثــاني أن لديهــم قناعاتهــم أن عودتهــم إلى 

بلدانهــم ستشــكل خطــراً عليهــم مــن الناحيــة 

الأمنيــة، لوجــود احتــال كبــر بــأن يتــم إجــراء 

ثــم  ومــن  بشــأنهم  اســتخباراتية  تحقيقــات 

لم يوفر السياح المجادون متعة السباحة في نهر الفرات )الانترنت(
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»الانتربــول«  جهــاز  عــى  أســائهم  تعميــم 

الــدولي، وهــذا وحــده ســبب كاف لاتخــاذ قــرار 

ــرون  ــي يهاج ــاد« الت ــاد »الجه ــتقرار في ب الاس

مــن  جــداً  وقليلــون  يقولــون،  كــا  إليهــا 

يحتفظــون بوثائقهــم تأمينــاً لخــط العــودة، 

خاصــة وأنهــم جميعــاً يعملــون مــع تنظيــات 

الدوليــة  الإرهــاب  قوائــم  عــى  مصنفــة 

ــة، بغــض النظــر عــن الخــاف حــول  والإقليمي

ــره البعــض  ــذي يعت ــف ال ــة هــذا التصني أحقي

ــراً. جائ

زواج  ظاهــرة  انتــرت  الأخــرة  الآونــة  وفي 

ــق  ــوريات في المناط ــات س ــن فتي ــن م المهاجري

إلى  جــاؤوا  بعضهــم  أن  خاصــة  المحــررة، 

ــه  ــق زوجت ــم طل ــاً، وبعضه ــباباً عزاب ــوريا ش س

رحلتــه  في  المغامــرة  مشــاركته  رفضــت  إن 

الــزواج في زيــادة  الجهاديــة، وســاهم هــذا 

اســتقرارهم بالنظــر إلى طــول أمــد الحــرب، 

ــا  ــرا ديموغرافي ــال تغي ــة الح ــي بطبيع ــا يعن م

لا محالــة في تنــوع المجتمــع الســوري يشــبه 

ــم الأرمــن  ــان هجــرة الركــس ث ــا حــدث إب م

وبدايــات  عــر  التاســع  القــرن  أواخــر  في 

القــرن العريــن، ولعــل الفــرق بينــه وبــن 

ــذي يحصــل في مناطــق  ــرافي ال ــر الديموغ التغي

ســيطرة النظــام عــى أيــدي الإيرانيــن هــو أن 

ــر ومقصــود، عــى  ــر ممنهــج ومدب ــك التغي ذل

خــاف مــا يحصــل في المناطــق المحــررة حيــث 

كان  وإن  التخطيــط،  وانعــدام  العشــوائية 

ــى  ــي ع ــا مبن ــان في أن كليه ــران يتفق التغي

بحتــة. ايديولوجيــة عقائديــة  أســس 
أســــــواق الســــــوريين تحــت رحمــة 
يضخهــا  التــي  الأجنبيــة  العمــلات 

المجاهــدون الســياح 
فــإن  الاقتصــادي  الموضــوع  إلى  بالعــودة 

ــة  ــة ســتكون مفهوم ــن الرائي ــدرة المهاجري ق

ــورين؟! ــن رأي الس ــاذا ع ــن م ــرة، ولك ومف

كل مــن ســألتهم مــن أصحــاب المهــن والمصالح 

ــة  ــر العمل ــن وتوف ــود المهاجري ــدوا أن وج أك

ــم، صاحــب  ــد في صالحه ــة هــو بالتأكي الأجنبي

ــب  ــف حل ــرة بري ــر حم ــم في كف ــد المطاع أح

قــال لي بلهجــة واضحــة: »لــولا المهاجريــن 

ــذ زمــن، معظــم ســكان  لأغلقــت مطعمــي من

البلــدة تركوهــا، ومــن بقــي منهــم لا يشــترون 

ــبات«. ــزة إلا في المناس ــات الجاه الوجب

في  يعمــل  التقيتــه  الــذي  الشــاب  فــراس، 

أحــد معــارض الســيارات في سرمــدا بريــف 

إدلــب كانــت لــه وجهــة نظــر مشــابهة حيــث 

ــون الســوريون عمومــاً إن توفــر  قــال: »المدني

معهــم المــال يبحثــون عــن ســيارات اقتصاديــة 

المهاجــرون مســتعدون  رخيصــة مســتعملة، 

ــزات  ــن مي ــون ع ــاً يبحث ــراء أي شيء، ودائم ل

الســيارة الأفضــل بغــض النظــر عــن ثمنهــا، 

لأنهــم سيســتعملونها كمركبــة عســكرية«.

عــى  المــررات،  يجــدون  عــادة  والمدنيــون 

اعتبــار أن مــن »يدافــع عــن الأرض والعــرض« 

ــس  ــه لي ــاء، وأن ــا يش ــل م ــه أن يفع ــن حق م

مــن حــق أحــد أن يحســدهم عــى ســعة 

ــرزق. ال

الأســواق العامــة ومحــات الرافــة والحوالات 

والمعــدات  الألبســة  ومحــات  الماليــة 

ــي  ــا تعط ــب؛ كله ــات الذه ــكرية ومح العس

وكأنهــا مناطــق  المهاجــر اهتامــاً ملحوظــاً 

ســياحية وليســت مناطــق حــرب! وحدهــم 

ــد الضعفــاء الذيــن يقفــون  ــاء البل الفقــراء أبن

هــذه  يتأملــون  الطرقــات  جوانــب  عــى 

الأســواق بعيــون واهنــة مهمومــة يبــدو أن 

لهــم رأيــاً آخــر، ولكنهــم لا يجــرؤون عــى 

ــذه  ــم في ه ــد له ــم لم يع ــه، لأنه ــح ب التري

رأي! الحــرب 

ــوان التحقيــق صادمــاً ومســتفزاً  قــد يبــدو عن

الضــوء  لتســليط  محاولــة  ولكنــه  للبعــض، 

بالمقصــود  مقارنــة  القائــم  الواقــع  عــى 

ينتــر  نبــوي  حديــث  لعبــارة  الحقيقــي 

بكــرة عــى الجــدران في المناطــق المحــررة، 

أمتــي  ســياحة  »إن  نصــه:  جــاء في  والــذي 

اللــه«. ســبيل  الجهــاد في 

يواصل السياح المجاهدون اللهو في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات السوريين وتكبر معاناتهم )الانترنت(
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درس الثورة الفلسطينية لباقي الثورات العربية:

الإنسان أولًا وأخيراً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبدالله شاهين

ــلطتن  ــن بس ــن منفصل ــة وإقليم ــن واتفاقي ــرى وانتفاضت ــورة ك ــد ث بع

متحاربتــن؛ كان لابــد للقضيــة الفلســطينية مــن دروس تشــارك بهــا أختهــا 

ــبعن  ــن س ــر م ــة الفلســطينية طــوال أك ــت القضي ــد اختزل الســورية. لق

ســنة روح الثــورة في العــالم العــربي وغــدت المتنفــس الوحيــد للتعبــر عــن 

التــوق للتحــرر في منطقــة تنازلــت عــن كل قضاياهــا الأخــرى؛ المحليــة منهــا 

والعالميــة. كان اهتــام أكــر مــن 300 مليــون عــربي ومليــار ونصــف مســلم 

حــول العــالم منصبــاً عــى أحــداث تلــك البقعــة الصغــرة، وكان الهــم الأكــر 

للمشــجعن المتحمســن هــو اســتعادة هــذا الملعــب بتلــك الخارطــة التــي 

حفظنــا رســمها وتقلدنــاه في الرقــاب. 

إلا أنــه وبعــد أكــر مــن 67 عامــاً عــى المبــاراة حاميــة الوطيــس ضــد العــدو 

الأكــر، الــذي كان ربمــا العــدو الأوحــد لعــدة عقــود، فــإن ســر الأحــداث لم 

يثلــج صــدور المتابعــن. ورغــم اســتمرارية الشــعور بمركزية هــذه القضية إلا 

أن تحركاتهــا وتطوراتهــا باتــت أمــراً جانبيــا للجمهــور المتابــع، ولعــل انفجــار 

الربيــع العــربي قبــل خمــس ســنوات لعــب دوراً كبــراً في هــذا التهميــش 

للقضيــة »الأم«. كيــف لا وقــد أضحــى لدينــا أكــر مــن 6 مشــاريع ثوريــة 

تحرريــة في الســاحة العربيــة تختلــف أشــكالها ودرجات تعقيدهــا ومواقف 

واصطفافــات الــدول الاعبــة فيهــا. 

بالرغــم مــن تراجــع شــعبية القضيــة الفلســطينية في الوطــن العــربي إعاميا؛ً 

إلا أن أهميتهــا بالنســبة لأحــداث ومســتقبل المنطقة قــد ازدادت في صفوف 

النخــب السياســية والفكريــة. إن القــدرة عــى اســتنباط دروس مــن القضية 

ــدى  ــام ل ــن الاهت ــر م ــب أك ــربي يجــب أن تحظــى بجان ــع الع الأم للربي

الفاعلــن في الحــراكات التحرريــة العربيــة. وتــأتي هــذه الأهميــة مــن ضرورة 

ــة ودراســة أســباب فشــلها أو  ــك القضي ــراءة ســرورة أحــداث تل ــادة ق إع

نكســتها المرحليــة المتكــررة إن أردنــا اســتخدام تعليــق ألطــف. 
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لعــل أهــم الــدروس المســتفادة مــن التجربــة التحرريــة الفلســطينية هــي 

ثاثــة دروس كان لابــد لنــا النظــر إليهــا ونحــن نخــوض تجاربنــا الخاصــة في 

ســوريا ومــر وليبيــا وغرهــا. الــدرس الأول يتمحــور حــول المقيــاس الــذي 

انتقــاه الفلســطينيون في تحديــد نجــاح نضالهــم أو فشــله. لقــد اختزلــت 

القيــادات الفلســطينية قضيتهــا بتحريــر الأرض دون أي اعتبــارات لأيــة 

مقاييــس أخــرى للتقــدم، في الوقــت الــذي انتهجــت فيــه اسرائيــل التجويــع 

والتجهيــل القــري لكافــة الفلســطينين والتحطيــم الممنهج للبنــى التحتية 

ــا  ــي فيه ــي بق ــكنية الت ــات الس ــرى والتجمع ــة للق ــدرات الاقتصادي والق

الفلســطينيون.

ــداث أي  ــى إح ــل ع ــة العم ــطينية الحاكم ــل الفلس ــت الفصائ ــا أوقف  ك

تطويــر حقيقــي في مجتمعاتهــا الناشــئة التي اســتلمت إدارتها تحــت ذريعة 

القضيــة الكــرى نحــو »فلســطن أرض واحدة موحــدة«، هــذا دون الحديث 

عــن الفــارق الشاســع بــن المســاحات المتفــاوض عليهــا وتلــك التــي تقــع 

حقيقــة في قبضة وســيطرة الســلطة الفلســطينية. لقــد ولدت هــذه المقاربة 

عــى مــدى أربعــة عقــود أجيــالاً محطمــة مــن الانســان الفلســطيني وبقعــاً 

عشــوائية مــن التجمعــات الســكانية التــي لا تملــك أيــة بنــى تحتيــة أو نظم 

إداريــة ولا نشــاطات اقتصاديــة حقيقيــة. وبينا انشــغل المفــاوض والمناضل 

الفلســطيني بــالأرض وتحريرهــا؛ أهمــل تمامــاً مــا عــى الأرض ومــن عليهــا. 

والمناطــق المحــررة مــن فلســطن ســواء تلــك التــي تخضــع لحكــم الســلطة 

ــاُ مــن  ــي تديرهــا حــاس، فكاهــا لا تحــوي أي ــك الت الفلســطينية أم تل

أشــكال التنميــة، وتبعيتهــا الاقتصاديــة شــبه كاملــة عــى المســتوردات مــن 

الأراضي الاسرائيليــة والأردن ومــر. 

ــا ذات  ــي خلقته ــة الت ــيات العميق ــن في التقس ــاني فيكم ــدرس الث ــا ال أم

القــوى التــي تحــاول الوصــول إلى فلســطن الواحــدة الموحــدة، لقــد عملــت 

ــن الفلســطينين  ــاشر ب ــكاك المب ــة أشــكال الاحت ــل عــى قطــع كاف إسرائي

ــام  ــرأي الع ــر عــى ال ــة للتأث ــت في الســابق كافي ــة كان والمســتوطن، عاق

الاسرائيــي الــذي بــات بإمــكان قياداتــه تحركــه بشــكل أعمــى نحــو العــداء 

المطلــق للعــرب والفلســطينين. إلا أنــه، وبجانــب جــدار الفصــل العنــري 

بــن فلســطن وإسرائيــل، بنيــت جــدران أعــى وأخطــر بــن الفلســطينين 

ــق  ــح إلى خل ــن حــاس وفت ــراع الأيديولوجــي ب بعضهــم. لقــد لعــب ال

هويتــن فلســطينيتن صارختــي التناقــض فيــا بينهــا. لقــد أدى الإقصــاء 

الفلســطيني الفلســطيني إلى نتائــج كارثيــة في وقــت قصر نســبيا، فبالإضافة 

إلى تدمــر صــورة الهويــة الفلســطينية الواحــدة المتوحــدة حــول مطالبهــا 

ــا؛ اســتغل هــذا التحــارب الفلســطيني الفلســطيني واســتطاعت  وأهدافه

الحكومــة الاسرائيليــة رســم صــورة لهــا عــى طاولــة مفاوضــات أمــام كــرسي 

فــارغ. 

الــدرس الثالــث هــو تطــور إيجــابي في القضيــة الفلســطينية يتمثــل بظهــور 

المئــات مــن العقــول والأقــام الفلســطينية الشــابة التــي اســتطاعت تجــاوز 

ــرة  ــن دائ ــروج م ــة والخ ــة المفروض ــة والإيديولوجي ــيات المجتمعي التقس

وهــم نظريــات المؤامــرة وحــروب الطواحــن وبنــاء منظــور عميــق وواع، لا 

لقضيتهــم ونضالهــم والظــروف السياســية والإقليميــة فحســب بــل تجــاوز 

ليصــل إلى نقــد وتمحيــص الثقافــة المحليــة وإعــادة النظــر في كافــة الجوانب 

ــى  ــول ع ــذا التح ــر ه ــر أث ــة. لم يقت ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي الفكري

ــد ليشــمل عمــق  ــل امت ــة ب ــع الاكتروني ــورق وشاشــات المواق صفحــات ال

الحيــاة المحليــة التــي يعيشــونها عــر مشــاريع التنميــة الفكريــة الاجتاعية 

ــذ  ــوص ومن ــه الخص ــى وج ــزة ع ــهدت غ ــد ش ــة. لق ــك الاقتصادي ــا تل ك

العــدوان الاسرائيــي عــام 2009 ربيعــاً عربيــاً صامتــا دفــع الشــباب إلى ثــورة 

فكريــة حقيقــة تأخــرت عــن باقــي شــباب المنطقــة. ولعــل هنالــك انتفاضة 

ثالثــة تأخــذ وجهــاً ومتجهــاً جديــداً في الأوســاط الفلســطينية وتنقــل الثــورة 

مــن الحجــر والخريطــة والعــدو إلى لــب القضيــة: الإنســان الفلســطيني.

لا فائــدة مــن ثــورة تعيــد تشــكيل خرائــط وحــدود. لقــد آن للإنســان أن 

ــادة  ــت لإع ــان الوق ــة. وح ــورات العربي ــق الث ــر في عم ــل الحج ــل مح يح

ــة بحيــث لا نستشــف الشــاعرية  النظــر في ذات صــور الانتفاضــة الأيقوني

مــن الحجــر بيــد طفــل يواجــه دبابــة بــل الغضــب مــن وجــود طفــل حــاف 

فقــر مــرد في وجــه عــالم مــيء بالقــدرة والفــرص لا يشــمل ذلــك الطفــل. 

والقضيــة الســورية، إذ كــررت أخطــاء الانتفاضــة الفلســطينية ذاتهــا، مــا زال 

أمامهــا فرصــة لتعيــد الكــرة مــع الــدرس الثالــث. شــاعرية صــور المــدن 

المهدمــة والأعــام المرفوعــة ورعشــة الأبــدان مــن الشــعارات الدينيــة 

تــزول يومــا بعــد يــوم لتعــود عــن المشــاهدة عــى الحــدث الرئيــس في 

الصــورة: الانســان؛ والإنســان أولاً وآخــراً.
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كيف تكيّف السوريون مع الحرب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضياء صابوني

ــا  ــت ربم ــؤال كان ــذا الس ــى ه ــة ع ــة منطقي ــن إجاب ــث ع ــل البح لع

ــا بضعــة أشــهر  ــاة فيه أهــم دافــع لي لأدخــل إلى ســوريا وأجــرب الحي

متواصلــة، إذ كنــت بحاجــة لأصــل إلى شيء غــر الــذي نشــاهده ونقــرؤه 

ونســمعه، كان الأمــر بالنســبة أشــبه برحلــة تائــه باحــث عــن الحقيقــة 

ــة. متعطــش للمعرف

ــاة  ــن الحي ــوع م ــذا الن ــع ه ــش م ــى التعاي ــرون ع ــاس مج ــل الن ه

التــي لا تحمــل في ظاهرهــا إلا المــوت؟ أم أنهــم يفعلــون ذلــك بكامــل 

ــرب  ــات الح ــل تبع ــى تحمّ ــان ع ــدرة الإنس ــدى ق ــا م ــم؟! وم إرادته

ــاة؟! ــاء الحي ــه لأعب ــوق تحمّل ــا، ف وأعبائه

ــى  ــدرتي ع ــك في ق ــت أش ــم في رأسي، وكن ــت تزدح ــرة كان ــئلة كث أس

ــت  ــل كن ــة، ب ــفية جدلي ــة فلس ــد أجوب ــي لا أري ــا، لأنن ــة عليه الإجاب

ــة واضحــة  ــات بســيطة محــددة ترســم لي صــورة عفوي أرغــب في إجاب

ــزل  ــراء ومن ــجار خ ــه أش ــي في ــر طبيع ــة لمنظ ــة تقليدي ــة زيتي كلوح

ــط. ــر في الوس ــر يم ــي ونه ريف

في بدايــة إقامتــي في المناطــق المحــررة قضيــت أيامــاً متتاليــة في قريــة 

صغــرة بريــف حلــب أراقــب النــاس، يخرجــون إلى أعالهــم باكريــن، 

يعــودون قبيــل المســاء، يتناولــون الطعــام، يجلســون قليــاً مــع أهلهــم 

وأطفالهــم، ثــم ينامــون، هكــذا بــكل بســاطة، كأنــاس عاديــن يعيشــون 

حيــاة عاديــة تمامــاً، ولكــن مــاذا عــن الحــرب؟

ــر  ــمع هدي ــدث أن نس ــل يح ــار أو اللي ــاعات النه ــض س ــنا؛ً في بع حس

الطائــرات الحربيــة تمــر مرعــة فــوق رؤوســنا، نتشــهّد، نغمــض 

أعيننــا، يــرب الصــاروخ ضربتــه، تهتــز الجــدران حولنــا، نصيــح: اللــه 

ــرام،  ــا ي ــا، كل شيء عــى م ــا، ننظــر في وجــوه بعضن ــح أعينن ــر، نفت أك

يخــرج أحدنــا إلى الشــارع ليطمــن عــن مــكان الربــة وأثرهــا، بينــا 

ــاة! ــع الباقــون أعالهــم وكأن شــيئاً لم يكــن، وهكــذا تســتمر الحي يتاب

ــد لا  ــرات، وق ــر م ــن، أو ع ــرة أو مرت ــوم م ــذا في الي ــدث ه ــد يح ق

ــا  ــرف م ــد يع ــدري، ولا أح ــد ي ــرة، لا أح ــن م ــدث إلا في كل يوم يح

ــا  ــن، ربم ــف المدني ــران في قص ــا الط ــي يتبعه ــة الت ــة الغبي ــي الخط ه

يحــاول النظــام أن يثبــت وجــوده عــر القصــف العشــوائي بعــد أن فقــد 

ــة  ــل بســيط عــى نظري ــاً عــى الأرض، مــن خــال تعدي الســيطرة تمام

ديــكارت لتتناســب مــع عقليــة إجراميــة متوحشــة تقــول: أنــا أقصــف؛ 

ــا موجــود! إذن أن

ــاف  ــاس لإيق ــاً جــداً، فيضطــر الن ــد يحــدث أن يكــون القصــف قريب ق

ــون لاســتطاع الوضــع، يتفقــدون الشــهداء، ينقــذون  أعالهــم، ويذهب

الجرحــى، يغيثــون العوائــل ويبحثــون لهــا عــن مــأوى بديــل، ثــم 

ــج  ــن نتائ ــون ع ــد يتحدث ــأنه، وق ــم لش ــود كل منه ــر ويع ــي الأم ينته

ــاء. ــهرة المس ــا في س ــة وتداعياته الرب

ــاع  ــر أن إيق ــب، غ ــب وإدل ــرى كحل ــدن الك ــر في الم ــف الأم لا يختل

ــى  ــاة فيهــا لا تتوقــف حت ــا يفــرض نفســه، فالحي ــة ونمطه ــاة المدين حي

في أثنــاء القصــف، ومــا يحــدث في شــارع مــا لا يغــر شــيئاً مــن واقــع 

الحيــاة في شــارع آخــر، وفي لحظــة القصــف لا يتجــه نحــو موقعــه عــى 

وجــه الرعــة عــادة إلا فــرق الدفــاع المــدني والإعاميــون، كــا يحصــل 

ــاس في  ــا، لأن تجمــع الن ــة في العــالم حــن وقــوع حــادث م في أي مدين

ــى  ــراً ع ــكل خط ــد يش ــاذ، وق ــات الإنق ــيعيق عملي ــف س ــع القص موق

حياتهــم خشــية مــن قصــف لاحــق متعمــد يســتهدف التجمعــات.

احتــاج النــاس في المناطــق المحــررة وقتــاً طويــاً حتــى وصلــوا إلى هــذه 

النتيجــة، ولم تكــن الأمــور تجــري عــى هــذا المنــوال في بدايــة الحــرب، 

ــؤدي  ــا كان ي ــة م ــة أو قري ــاً في المدين ــتهدف حي ــذي يس ــف ال فالقص

ــة،  ــي أو القري ــن الح ــم م ــكان ونزوحه ــن والس ــاء المدني ــاشرة لج مب

ــرات  ــاً للطائ ــداً ثمين ــت صي ــاً كان ــز مث ــد المخاب ــاس عن ــات الن وتجمع

اللعينــة لتنفيــذ مجــازر مروعــة، ووجــود طائــرة تحلــق في الســاء كان 

ســبباً لتوقــف الحيــاة وتجمّدهــا ريثــا تبتعــد، وحركــة الســيارات ليــاً 

ــي  ــرات الرشاشــة الت ــا هــدف ســهل للطائ ــرة لأنه ــت مخاطــرة كب كان

تتعمــد شــلّ حركــة الطرقــات.

أمــا الآن؛ فلــم يعــد أحــد مثــاً يســكن الطوابــق العليــا مــن العــارات 

ــاس  ــاد الن ــا ع ــبياً، ف ــائر الأرواح نس ــن خس ــذا م ــف ه ــاً، وخف إطاق

مضطريــن للنــزوح المفاجــىء، واتبعــت المخابــز أســلوباً جديــداً في 

العمــل لتأمــن احتياجــات النــاس مــن الخبــز دون الحاجــة لتجمعهــم 

بالمرصــد  المرتبــط  الاســلكي  جهــاز  وجــود  وأصبــح  واكتظاظهــم، 

العســكري للجيــش الحــر ضرورة في كل ســيارة لرصــد حركــة الطائــرات 

ــاط  ــاس وأنم ــادات الن ــن ع ــر م ــرت كث ــذا تغ ــات، وهك ــوق الطرق ف

معيشــتهم أو بالأحــرى جــرى تكييفهــا مــع الوقــت لتتناســب مــع 

ــم. ــع القائ الوض

معظــم مــن قابلتهــم في الداخــل جربــوا النــزوح واللجــوء، كثــر منهــم 

ــب  ــا، أغل ــوريا أو خارجه ــواء داخــل س ــات س ــترات في المخي ــوا ف عاش

ــال  ــاء والأطف ــال والنس ــل، كل الرج ــى الأق ــرداً ع ــدت ف ــات فق العائ

لديهــم قصصهــم الخاصــة ورواياتهــم التــي لا تنــى عــن أيــام الخــوف 

التــي مــرت في بدايــات الحــرب، مــن خشــية الحصــار والفقــر والجــوع 

وفقــدان الأمــن واستشــهاد الأحبــة وســفر الأقربــاء إلى بــاد بعيــدة إلى 

غــر رجعــة.

ــام الأولى حفــرت في  ــا إلا أن الأي ــت في أوجه ــا زال  ورغــم أن الحــرب م

ــه في طريقــة تفكــر  ــك كل ــر ذل ذاكرتهــم نقوشــاً لا يمكــن محوهــا، وأث

ــاة والمــوت، في طبائعهــم وأخاقهــم، في  ــاس، في فلســفتهم عــن الحي الن

تقبلهــم لتغــرات الحيــاة، في تعاملهــم مــع مســتجدات الظــروف. ليــس 

ــم  ــد جعلته ــا بالتأكي ــة، ولكنه ــرات إيجابي ــون كل التغي ــاً أن تك شرط

ــدم  ــل وع ــا، ب ــرب ونتائجه ــتيعاب الح ــى اس ــدرة ع ــة وق ــر صاب أك

المبــالاة إطاقــاً بالوقــت الــذي ستســتغرقه، مــا دامــوا يعتقــدون أنهــم 

يفعلــون الصــواب بالبقــاء في أرضهــم والدفــاع عــن أنفســهم وحقهــم في 

العيــش الكريــم مهــا كلــف الثمــن.

ــاب  ــن ب ــرب م ــه بالق ــراً يضع ــاً صغ ــر لي صندوق ــائي أظه ــد أصدق أح
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ــة،  ــراد العائل ــمية لأف ــة الأوراق الرس ــه بكاف ــظ في ــادة، يحتف ــزل ع المن

ــزواج،  هوياتهــم وجــوازات ســفرهم إن توفــرت وشــهاداتهم وعقــود ال

ــزوح أو  ــا للن ــال لي: »إن اضطررن ــيط، ق ــالي بس ــغ م ــة إلى مبل بالإضاف

ــي، ولا شيء  ــأحمله مع ــا س ــذا كل م ــه؛ فه ــدر الل ــف لا ق ــل قص حص

آخــر، فعلــت هــذا الأمــر ســابقاً قبــل ثــاث ســنوات حــن نزحــت إلى 

أحــد مخيــات تركيــا خمســة أشــهر، ولم أكــن أتوقــع عــودتي إلى منــزلي 

ــر«. ــى الأم ــل إن اقت ــاً للرحي ــه، ومســتعد دائم ــولا فضــل الل ل

بهــذه البســاطة والرعــة يتــم اتخــاذ قــرار الرحيــل، يـُـترك المنــزل 

وحيــداً، وتــترك فيــه مفروشــات المنــزل وأدوات المطبــخ وزينــة الزوجــة 

ــار وكتــب المدرســة وألعــاب الأطفــال، والأهــم  ومابــس الصغــار والكب

ــهراتهم  ــم وس ــم وأحاديثه ــة وصوره ــراد العائل ــات أف ــك ذكري ــن ذل م

ــه. ــن في ــم في كل رك وحكاياته

قــد يحــدث أن يــودع الرجــل زوجتــه وأطفالــه الصغــار قبــل الذهــاب 

إلى عملــه فتوصيــه زوجتــه ببعــض متطلبــات البيــت وحاجاتــه، ولكــن 

قــد يحــدث ألا يعــود، أو ربمــا قــد يعــود فــا يجــد زوجتــه ولا أطفالــه 

ــه. وقــد يحــدث أن يذهــب شــابان شــقيقان إلى نقطــة ربــاط  ولا منزل

عــى إحــدى الجبهــات فيعــود أحدهــا حامــاً عــى كتفــه أخــاه.

ولكــن مــا يحــدث عــادة هــو أن يعــود الرجــل إلى بيتــه وزوجتــه 

وأطفالــه فيجالســهم وياعبهــم وياطفهــم فــا ينامــون إلا بعــد تعــب 

مــن كــرة اللعــب. ومــا يحــدث عــادة هــو أن يعــود الشــابان الشــقيقان 

بعــد ربــاط ليلــة وليلتــن، ومعركــة أو معركتــن؛ ليحكيــا لأهلهــا 

ــولات. ــرات والبط ــص المغام ــن قص ــارة ع ــا في الح وأصدقائه

وهكــذا؛ فــإن القــدر الــذي يحكــم النــاس ســاعة الحــرب هــو ذاتــه مــا 

يحكمهــم ســاعة الســلم، فالحيــاة والمــوت والســعادة والحــزن والغنــى 

ــدم  ــه، وق ــا ل ــدر؛ إذا عــرف الإنســان حقــه وأخــذ م والفقــر قضــاء وق

واجبــه وأدى مــا عليــه.

وكل فعــل يســعى فيــه المــرء لحفــظ نفســه وأهلــه لا ينبغــي أن يخــرج 

ــن  ــر ب ــا في عم ــع الأخــذ بالســبب، ولن ــه تســلياً بالمشــيئة م عــن كون

الخطــاب أســوة حــن قــرر العــودة مــن ســفره إلى الشــام حــن أصابهــا 

ــه أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح: أفــراراً مــن قــدر  الطاعــون، فقــال ل

اللــه؟! فقــال عمــر: »لــو غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة.. نعــم؛ نفــر مــن 

قــدر اللــه إلى قــدر اللــه«.

وكلــا اقــترب الإنســان مــن فهــم الحكمــة مــن الحيــاة كلــا اقــترب مــن 

الفطــرة، وكلــا اقــترب مــن الفطــرة كلــا أصبــح أقــل تعلقــاً بشــكلياّت 

ــر  ــم، وأك ــادىء والقي ــكاً بالمب ــد تمس ــا، وأش ــة ومظاهره ــاة المادي الحي

للتجربــة والمعرفــة، وأســهل تقبــاً لحــوادث الزمــان مــع  تعطشــاً 

ــرضى. ــر بال الشــعور العام

ــا،  ــاس فيه ــالات الن ــرب وح ــف الح ــاصراً في وص ــه ق ــا ذكرت وإن كان م

فذلــك لأن الحــرب لا يصلــح لهــا أن تكُتــب وتُــروى؛ بقــدر مــا ينبغــي 

ــاش. ــربّ وتعُ أن تجُ

سنوات الحرب أجبرت السوريين على التأقلم مع ظروفها )خاص الغربال- سرمدا -ريف إدلب(
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عبد الكريم أبا زيد

 بين مأساة الحياة وملهاته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود الوهب

بدايــة لابــد لي مــن الإشــارة إلى أنَّ الســخرية 

بفضائهــا العــام هــي فلســفة عميقــة يســتخدمها 

المعارضــون عــى مــرِّ التاريــخ، إيمانــاً منهــم 

بتأثرهــا في الآخــر، فهــي كســوط اجتاعــي أقوى 

مــن ســياط الجاديــن وأجــدى، وذلــك بتهذيبهــا 

عــر  بــه  والســمو  وتقويمــه،  النــاس  ســلوك 

ــم  ــلبياته، ناهيك ــع وس ــا بســوءات الواق تعريضه

بمــا تخفــف عــن روح صاحبهــا مــن أثقــال. أعــود 

إلى موضوعــي لأقــول: 

ــدة في ســلوك  ــرة، غــر الحمي مــن الخصــال الكث

ــه،  الإنســان، أنــه لا يمنــح أخــاه الإنســان في حيات

قيمتــه الحقيقيــة، وبمــا يمليــه الواجــب الإنســاني 

والاجتاعــي، وعــى ذلــك، فإننــا نجــد الكثريــن 

مــن النــاس لم ينالــوا نصيبهــم، كــا غرهــم، مــن 

ــم في حياتهــم، رغــم إبداعهــم  الشــهرة أو التكري

المميــز الــذي لم يــأت لتحصيــل شيء ما لأنفســهم، 

ــل  ــاس، ب ــب الن ــرف أغل ــود في ع ــو معه ــا ه ك

لإيمــان منهــم بجعــل الحيــاة أكــر جــالاً ومتعــة، 

ــل إذا؟ً!  ــم التجَاهُ فل

قــد يعــود الأمــر، في اعتقــادي، لفقر مــادي يعانيه 

الإنســان المتُجَاهَل، أو لبســاطة في أســلوب عيشه، 

أو لتواضــع في عاقاتــه الاجتاعيــة. وربمــا لخــوف 

مــن ســلطة قمعيــة تاحقــه، فــترى الآخــر يغمض 

ــك  ــا دخل ــا دار م ــا. »وي ــال كله ــن الح ــن ع الع

شر!« وأخــراً قــد يكــون مــردُّ الأمــر إلى التنافــس 

الــذي يخــرج عــن براءتــه في كثــر مــن الأحيــان؟! 

لســت، عــى كل حــال، بصــدد تحليــل هــذه 

ــاء  ــة في إلق ــن رغب ــديَّ م ــا ل ــدر م ــرة، بق الظاه

ضــوء عــى شــخصية مــن هــذا النــوع وردني نبــأ 

ــا.. ــا دنيان مغادرته

ــذي  ــد« ال ــا زي ــم أب ــد الكري ــق »عب ــه الصدي إنَّ

لم يكــن قــادراً عــى تســويق نفســه ككاتــب، 

ــر، وربمــا لم يفكــر،  ــك الأم ــه لم يســع إلى ذل ولعل

ــو  ــد ل ــه، وأعتق ــة ل ــة مهن ــاً، باتخــاذ الكتاب إطاق

ــه فعــل، لكانــت لــه الشــهرة الذائعــة في عــالم  أنَّ

الأدب الســاخر! فــا يميــز عبــد الكريــم أبــا 

زيــد، لا نقــده الموجــع، ولا مــرارة الضحــك الــذي 

يحدثــه فحســب! بــل في قدرتــه، كســاخر معارض 

بالفطــرة، عــى التقــاط المفارقــة الســلبية المغلَّفــة 

بــورق »الســيلوفان،« وعرضهــا بأســلوب ســلس، 

يفضــح طبــاع أصحابهــا، مــن جــن وبخــل وجهــل 

ــر  ــلط..! إلى آخ ــب وتس ــة وكس ــة وانتهازي وأناني

ــة. ــة مرذول ــاع بري ــك مــن طب ذل

 عايشــت عبــد الكريــم أبــا زيــد عــن قــرب 

زمنــاً غــر قصــر خــال عمــي في جريــدة النــور، 

بســنوات  عــام 2011  قبــل  عنــه  وانقطعــت 

ــم  ــاً، وك ــه إلا لمام ــمع صوت ــد أراه أو أس إذ لم أع

كنــت راغبــاً في رؤيتــه والاســتاع منــه إلى بعــض 

دعاباتــه حــول مــا آلــت إليــه الســلطة، بعــد ذلك 

ــف  ــعب، وكي ــن الش ــؤس في ع ــن ب ــخ، م التاري

ــف  ــا المزي ــتخباراتها وإعامه ــزة اس ــذت أجه أخ

يمــررون الأكاذيــب، فاضحــن جرائمهــا ضــد أبنــاء 

ــؤس  ــن ب ــر الاشــمئزاز م الشــعب عــى نحــو يث

ــد؟! ــا زي ــم أب ــد الكري ــاء! فمــن هــو عب وغب

  تقــول بطاقــة تعريفــه: إنــه مولود عــام 1934 في 

مدينــة درعــا جنــوب ســورية، وهــي المدينــة التي 

اندلعــت منهــا الثــورة الســورية الحديثــة في إطــار 

مــا ســمي بالربيــع العــربي الــذي كشــف الســتار، 

ــب  ــبب تكال ــه، وبس ــا آل إلي ــر ع ــض النظ وبغ

أمــم الأرض عليــه، عــن جوهــر مــا يحتاجــه 

العــرب ليحققــوا لأنفســهم المكانــة الائقــة بــن 

الأمــم، ولرتقــوا ســلمّ الحضــارة المعــاصرة. 

عبــد الكريــم أبــا زيــد معــارض بفطرتــه إذ 

اعتقــل في اليــوم الأخــر مــن عــام 1958 في حملــة 

اعتقــالات طالــت الشــيوعين. وأفــرج عنــه في 

1961/12/31 أي بعــد ثاثــة أشــهر مــن انقــاب 

الانفصــال عــن دولــة الوحــدة الســورية المريــة، 

ــجن  ــى في الس ــه أم ــن أن ــن التاريخ ــح م وواض

ــادر إلى  ــجنه غ ــد س ــة! بع ــنوات كامل ــاث س ث

الاتحــاد الســوفييتي لمتابعــة دراســته، فتخــرج في 

ــزاً عــى شــهادة الماجســتر  جامعــة موســكو حائ

في العلــوم الاقتصاديــة عــام 1971، ولــدى عودتــه 

ــن  ــدة ثاث ــة لم ــط الدول ــة تخطي ــل في هيئ عم

ــة الســورية  ــب في الصحاف ــد أخــذ يكت ــاً. وق عام

الصحفيــة  زاويتــه  ولعــلَّ  متأخــر،  وقــت  في 

»دبابيــس« التــي واظــب عــى كتابتهــا مــدة 

عريــن عامــاً هــي الأكــر قــراءة في جريــدة 

ــدة  ــي الجري ــة، وه ــبه الري ــعب ش ــال الش نض

الشــيوعي، وكان  الحــزب  التــي كان يصدرهــا 

محرَّمــاً عليــه عرضُهــا في الأكشــاك، رغــم عضويتــه 

في الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي واجهــة 

للحاكــم، وغطــاء لمــا يزعمــه مــن »شرعيــة« 

و«ديموقراطيــة« و«تعدديــة حزبيــة«. وكــم علَّــق 

عبــد الكريــم عــى هــذه المهزلــة. بينــا لم يكــن 

الحاكــم يمنــح تلــك الأحــزاب حــق إصــدار جريدة 

علنيــة، بــل لم تســمح أجهــزة مخابراتــه لأعضــاء 

ــم  ــم ومطبوعاته ــل صحفه ــة حم ــزاب الجبه أح

عمومــاً عــى نحــو علنــي، ولعــلَّ هــذا الأمــر كان 

الســبب المبــاشر لمغــادرة المرحــوم جــال الأتــاسي 

قيــادة الجبهــة، وعــى خلفيــة الــراع في حزبــه 

حــول المــادة الثامنــة مــن دســتور 1973، وتحوُّلــه 

الســيارة  مفاتيــح  تســليمه  بعــد  للمعارضــة، 

لم يكن عبد الكريم أبازيد قادرا على تسويق نفسه ككاتب
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ومكتبــه في الجبهــة إلى فــوزي الكيــالي الــذي غادر 

أيضــاً، بعــد حــن، إلى أمريــكا تــاركاً قيــادة حــزب 

الاتحــاد الاشــتراكي إلى صفــوان القــدسي أكــر 

مداهــن للدكتاتوريــة عرفــه التاريــخ الســوري 

المعــاصر. بينــا نقُِــع جــال الأتــاسي في الســجن 

ــد في  ــا زي ــب أب ــة.. وكت ــنن طويل ــه س ــع رفاق م

الصحافــة اللبنانيــة، كــا كانــت لــه زاويــة ثابتــة 

ــرب  ــدة »الع ــنوات في جري ــر س ــدى ع ــى م ع

اليــوم« الأردنيــة. كــا قــام بترجمــة عــدة كتــب 

ــف  ــدوى توظي ــا: »ج ــية منه ــة الروس ــن اللغ ع

رؤوس الأمــوال«، و«الأكــراد مــا بــن القرنــن 

الســابع والعــاشر« و«دروس الحيــاة« لـــ »غينادي 

زيغانــوف« إضافــة إلى مؤلفــه: »شر البليــة« الذي 

م لــه الدكتــور عبــد الكريــم الأشــتر. وأبــا  قــدَّ

زيــد عضــو في اتحــاد الكتــاب العــرب في ســورية 

ــة  ــاسر العظم ــذ ي ــد أخ ــة(. وق ــة الترجم )جمعي

مــن كتابــه »شر البليــة« عــدة زوايــا جعلهــا 

ــا«. ــهر »مراي ــله الش ــات في مسلس حلق

 وبعــد لــو كان المجــال يســمح لاســتعرضت الكثر 

مــن مقالاتــه.. لكننــي ســأكتفي بجــزء مــن مقالــة 

لــه نرتــه جريــدة النهــار اللبنانيــة يــوم 14 آب 

ــت  ــي كان ــوارئ الت ــة الط ــن حال ــي ع 2013 وه

هاجــس الكاتــب ووجعــه الرئيــس وكثــراً مــا كان 

يشــر إليهــا:

»الآثار النفسية المدمرة لحالة الطوارئ

منــذ مــدة كنــا شــلة مــن المثقفــن والصحافيــن 

مجتمعــن عنــد أحدهــم. كنــا مــن مختلــف 

ــال أحدهــم  ــة، ق الاتجاهــات السياســية والفكري

بنــرة ملؤهــا الثقــة بالنفــس: تريــدون الحقيقــة! 

شــعبنا لا يســتحق الحريــة وهــو غــر مؤهــل لها! 

نحــن شــعب يســتحق »الدعــس بالرامــي«! 

ــات  ــع »العصاب ــاً م ــار كان رحي ــس بش إن الرئي

ــع  ــل م ــو تعام ــازم! ول ــن ال ــر م ــلحة« أك المس

أهــالي درعــا كــا جــرى التعامــل مــع أهــالي 

ــدت  ــاً لخم ــن عام ــن ثاث ــر م ــل أك ــاة قب ح

الثــورة في مهدهــا، ولمــا تكبدنــا كل هذه الخســائر 

في الأرواح والممتلــكات!

 المصيبــة أنــه كان مقتنعــاً بمــا يقــول وليــس 

منافقــاً! وهــذا هــو التأثــر المخــربّ للعقــول 

الــذي أحدثتــه حــال الطــوارئ!

ســألته: تقــول إن شــعبنا لا يســتحق الحريــة، 

ولكــن هــل جرّبتــم طــوال نصــف قــرن إعطــاءه 

الحريــة لتعرفــوا إن كان يســتحقها أم لا؟ ثــم هــل 

هنــاك شــعب في العــالم غــر مؤهــل للحريــة؟ لــو 

ــة  ــل لمارس ــر مؤه ــعبنا غ ــدلاً أن ش ــلمّنا ج س

الديموقراطيــة وتــداول الســلطة، فهــل يصبــح 

مؤهــاً لهــا عــن طريــق القمــع والســجن والقتــل 

ــن  ــذا كم ــك ه ــك بحكم ــب؟! إن ــت التعذي تح

يقــول: لا أريــد أن أرســل ابنــي إلى المدرســة لأنــه 

لا يعــرف القــراءة والكتابــة، ومتــى أصبــح يعرفهــا 

ســأدخله المدرســة. هــل تعلــم يــا عزيــزي أن 

ــاء تظاهرتهــم  ــا أثن أول شــعار رفعــه أهــالي درع

الأولى كان »الحريــة والكرامــة«؟! وعندمــا لمَّحــت 

ــكات  ــب لإس ــادة الروات ــكان زي ــف إلى إم الصح

ــرون  ــه المتظاه ــذي رفع ــعار ال ــاس، كان الش الن

ــا كنــت مشــاركاً في التظاهــرة، هــو  في درعــا، وأن

»الشــعب الســوري مــو جوعــان بــدّو حريــة 

ــان!«. وأم

قــال آخــر: ألا تعتقــدون أن مــا يجــري في ســوريا 

هــو مؤامــرة إمرياليــة صهيونيــة تموّلهــا دول 

الخليــج؟! أعطــوني ربــع المبالــغ لأشــعل لكــم 

ــادّاً.  ــا ج ــه قاله ــة أن ــويرا! المصيب ــورة في س ث

ــاً  ــت جي ــوارئ خلق ــال الط ــم إن ح ــل لك ألم أق

مشــوّه التفكــر؟! إن المتملــق أقــل خطــراً، فهــو 

يمــي مــع التيــار، أمــا الآخــر فإنــه يقاتــل بقناعــة 

وشراســة دفاعــاً عــن النظــام الدكتاتــوري.

ــن  ــويرا ع ــورة في س ــعل ث ــف ستش ــألته: كي س

نظامهــا  دام  مــا  الــدولارات،  توزيــع  طريــق 

ــداول الســلطة مــن  ــه ت ــاً، ويجــري في ديموقراطي

ــاك لا  ــم هن ــزب الحاك ــات والح ــق الانتخاب طري

يتمســك بالســلطة ويقــول: »إمــا أنــا وإمــا لا 

ــاً  ــا فع ــد«؟! إنن ــر البل ــا أدمّ ــا وإم ــا أن ــد! إم أح

أبنــاء طــوارئ!«

ــذي  ــزب ال ــادة الح ــؤلم أن قي ــا ي ــر م ــراً أك وأخ

يصــدر جريــدة النــور قــد منعــت أبــا زيــد، 

ــر  ــه مق ــن دخول ــاً، م ــه طبع ــاف زاويت ــد إيق بع

زاويــا  جانــب  إلى  زاويتــه  وكانــت  الجريــدة، 

خطيــب بدلــة وأحمــد الغفــري وتــاج الديــن 

ــدة، وقــد كان منعــه قبــل  المــوسى تحمــل الجري

العــام 2011 تحــت مزاعــم واهيــة، بينــا الســبب 

الأســاسي يكمــن في كــرة انتقــاده لمواقــف الحــزب 

الرجراجــة، وربمــا جــاء المنــع لانضامــه في تلــك 

الأيــام إلى حــزب الشــعب الديمقراطــي المعــارض، 

ــم. ــد الكري ــا عب ــود ي ــة والخل لروحــك الرحم

الشعب السوري مؤهل للحرية ودفع أكبر الأثمان في سبيلها
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طلاق غيابي سريع يريح النساء في اللاذقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ اللاذقية - بهيجة عبدالله
ــة  ــرج أمين ــاً، تخ ــة صباح ــاعة الثامن ــا الس إنه

مــن بيتهــا وفي عينيهــا بريــق أمــل بنهايــة 

مأســاة تعانيهــا منــذ ســنوات، فاليــوم ســيصدر 

ــد أن  ــا بع ــن زوجه ــا م ــا غيابي ــم بطاقه الحك

رفعــت دعــوى اســتنزفت منهــا الكثــر مــن 

المــال، تــرع أمينــة الخطــى باتجــاه المحكمــة 

ــعة  ــد التاس ــتها عن ــة، جلس ــة في الاذقي الرعي

ــعاً  ــد متس ــن تج ــت ل ــذا الوق ــف، في ه والنص

كبــراً في المــكان الــذي يعــج بمراجعــن لدعــاوى 

قضائيــة مشــابهة، فالكثــر مــن النســوة يعانــن 

مثلهــا تمامــاً، فالحــرب غيبــت أزواجهــن لفــترة 

ــة، ومــن غــر المعقــول البقــاء في انتظــار  طويل

ــداً. ــن يعــود أب شــخص ربمــا ل

نزحــت أمينــة مــع اطفالهــا مــن حلــب منتصف 

عــام 2012، رفــض زوجهــا القــدوم الى الاذقيــة 

ــاء  ــرر البق ــبيحة«، فق ــا »أرض للش ــراً أنه معت

ــاك، تواصــل  ــوار هن ــع الث ــال م ــب والقت في حل

مــع زوجتــه أكــر مــن مــرة، وانقطعــت اخبــاره 

ــررت  ــاة، ق ــد ظــروف الحي فجــأة، ونظــرا لتعق

ــة،  زادت  ــغل خياط ــن مش ــل ضم ــة العم أمين

الأعبــاء الماديــة، فــكان »رواد« المــاك الحــارس 

الــذي جــاء لينقذهــا مــا تعانيــه عارضــاً عليهــا 

الــزواج، وبمــا أنهــا متزوجــة أصــاً وترغــب بــأن 

يكــون زواجهــا رســمياً ومســجاً في الســجل 

ــاق  ــوى ط ــع دع ــوء لرف ــررت اللج ــدني،  ق الم

ــل الحــرب، وهــي  ــزوج بفع ــاب ال ــابي،  لغي غي

حجــة أخرهــا المحامــي أنهــا قانونيــة ونافــذة، 

ــددة في  ــدة المح ــى الم ــاضي ع ــق الق ــن يدق ول

القانــون الســوري بأربــع ســنوات، ســنتان مــن 

وتحريــر  الحكــم  لإصــدار  كافيتــان  الغيــاب 

الزوجــة، فحــالات كثــرة حصلــت ولم يظهــر 

الــزوج فيهــا حتــى الآن، عــى عكــس القصــص 

ــام. ــات والأف ــا في الرواي ــي نســمع به الت

تســهيلات قضائيــة تســاعد عــلى التفريــق 

ــين الزوجين ب
عــرات  الوحيــدة،  ليســت  أمينــة  حالــة 

ــاً للقضــاة للنظــر بهــا، ولا  ــا تقــدم يومي القضاي

ــاز  ــل الجه ــل يعم ــا، ب ــة وحده تشــمل الاذقي

القضــائي عــى حــل مســائل تتعلــق بمحافظــات 

ــاً  ــن يحتاجــون أوراق ــزح أبناؤهــا الذي أخــرى ن

ــد  ــا يزي ــا، م ــول عليه ــب الحص ــة يصع ثبوتي

ــام. ــاء والمه الأعب

ــي  ــاهاً في التعاط ــح متس ــدوره أصب ــاء ب القض

ــون  ــاوز تشــدد القان ــع هــذه الحــالات، فتج م

الســوري بشــأن انتظــار مــرور ســنة غيــاب عــى 

ــى  ــول ع ــاً بالحص ــة طلب ــدم الزوج ــل لتق الأق

حريتهــا، ســتة أشــهر أصبحــت فــترة كافيــة 

ــق  ــوى تفري ــات، »لم نخــر دع ــدء بالمعام للب

الآن«  الــزوج حتــى  غيــاب  بســبب  واحــدة 

يؤكــد المحامــي ضرار، الــذي أصبحــت لديــه 

خــرة بمثــل هــذه الدعــاوي، ويلفــت إلى أن 

كثــر مــن النســاء لا يعرفــن شــيئاً عــن أزواجهن 

الذيــن خــرج بعضهــم مــن ســوريا دون عــودة، 

ــذه  ــهل ه ــوني يس ــراء قان ــن إج ــد م ــكان لاب ف

ــداً في  ــدة ج ــت معق ــي كان ــق الت ــور التفري أم

ــاد، إذ  ــارج الب ــم خ ــن ه ــيا لم ــابق، لاس الس

كانــت الزوجــة يجــب أن تنتظــر حتــى بلوغــه 

شــيئا  عنــه  تعــرف  أن  دون  الثانــن  عــام 

لتحصــل عــى طاقهــا، وهــذه الــرط تجــاوزه 

للظــروف  نظــرا  حاليــاً،  الســوري  القضــاء 

ــول  ــة الحص ــا، وصعوب ــر به ــي نم ــية الت القاس

عــى تريــح دفــن أو معــالم جثــة تثبــت وفــاة 

الــزوج في انفجــار أو غــارة أو أيــة ظــروف 

يمكــن أن تحصــل في الكــوارث.

انتشــار الظاهرة يعود للظروف القاهرة
لا تتوفــر احصائيــة لحــالات الطــاق الغيــابي 

في ســورية حتــى الآن، لكنــه أصبــح ظاهــرة 

إلى  النازحــات  بكــرة  تعيشــها  ملحوظــة 

محافظــة الاذقيــة، ومــن المعلــوم أن طــاق 

ــاج أســباب مقنعــة، لكــن  ــا يحت المــرأة في بادن

ــها  ــي تعيش ــة الت ــرب الحالي ــروف الح ــع ظ م

عــن  البحــث  علــة  تقديــم  يكفــي  ســوريا، 

واحــدة  جلســة  في  القــاضي  ليحكــم  معيــل 
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ــا  ــي اختفــى زوجه ــب الت ــوع الطــاق، زين بوق

ــت  ــام الســوري، يئس ــات النظ في أحــد معتق

عنــه دون حصولهــا  والســؤال  البحــث  مــن 

عــى إجابــة شــافية، »متأكــدة أنــه في فــرع 

الأمــن العســكري بالاذقيــة، لكنهــم أصروا عــى 

ــه احــدى  عــدم وجــوده لديهــم بعــد أن أخذت

الدوريــات عــن حاجــز بحجــة أنــه لا يملــك 

ــت  ــي ضاق ــب الت ــول زين ــتر عســكرية«، تق دف

ذرعــاً بنظــرات النــاس وأحاديثهــم عــن ســلوكها 

الــيء في غيــاب زوجهــا، فــا كان منهــا إلا 

القبــول بــأول عريــس تقــدم لهــا وارتبطــت 

ــا  ــا جعله ــر مســجل، لكــن حمله ــد غ ــه بعق ب

تبحــث عــن مخــرج لتســجيل الطفــل القــادم، 

معتقــات  في  الــزوج  اختفــاء  علــة  أن  إلا 

النظــام ســتؤخر حصولهــا عــى الطــاق، لذلــك 

اضطــرت لإخبــار القــاضي أن زوجهــا يقاتــل مــع 

ــش  ــارات الجي المســلحن، وســقط في احــدى غ

الســوري ودفــن في حلــب، وعــى اعتبــار أن 

النظــام لــن يعــترف بأيــة ورقــة ثبوتيــة تصــدر 

ــررة،  ــق المح ــة في المناط ــم الرعي ــن المحاك ع

بطــاق  والحكــم  الروايــة  تصديــق  فــان 

ــد أمــام القــاضي  ــار الوحي ــح الخي ــة يصب المدعي

الرعــي، الــذي حكــم بالفعــل بتطليــق زينــب 

ــه  ــر عودت ــذي لا تنتظ ــابق ال ــا الس ــن زوجه م

بعــد الآن.

كثــرات مــن نســاء الاذقيــة اللــواتي يرغــن 

ــذه  ــأن له ــاق، لج ــى الط ــول ع ــاً بالحص أيض

مــن  الكثــر  هجــرة  بعــد  خاصــة  الحيلــة، 

ــا، سوســن  ــاد اللجــوء في أوروب أزواجهــن الى ب

غيابيــاً  زوجهــا  تطليــق  بعمليــة  انخرطــت 

يــترك لهــا زوجهــا خيــارا  بحــاس كبــر، لم 

ــرى  ــرأة أخ ــن ام ــه م ــد زواج ــة بع ــر خاص آخ

وبأطفالهــا  بهــا  التزامــه  وقطــع  ألمانيــا  في 

ــدلا  ــاً، وب ــمل سريع ــم الش ــدني بل ــاً، »وع مادي

عــن ذلــك تــزوج بأخــرى ونســينا«،  تــرح 

ــا، »اخــرني  ــا والحــرة تمــأ قله سوســن حالته

المحامــي بالادعــاء أن زوجــي قــد غــرق في 

ــه،  ــوا مع ــهود كان ــب ش ــي حس ــارب مطاط ق

مطلــوب  وهــو  تركيــا  في  موجــودون  أهلــه 

ــل أي  ــام أو فع ــل مح ــتطيع توكي ــاً ولا يس أص

شيء، لســت نادمــة عــى هــذه الخطــوة، انهــا 

حــل اســعافي لــرد اعتبــاري، والبحــث عــن حــل 

لوضعــي التعيــس هنــا وحــدي«.

وتبقــى حالــة رجــاء هــي الأغــرب، فزوجهــا 

الــذي تطــوع فعــا في إحــدى كتائــب الجيــش 

يتخــى  لم  الأكــراد،  جبــل  المقاتلــة في  الحــر 

عنهــا أو يتركهــا لمصــر مجهــول، بــل اســتمر 

ــؤال  ــا والس ــال به ــا، والاتص ــود له ــال النق بإرس

ــاك،   ــه هن ــش مع ــا للعي ــا ودعوته ــن طلباته ع

لكنهــا رفضــت اللحــاق بــه بحجــة الخــوف 

مــن الراميــل المتفجــرة التــي أنهكتهــم بشــكل 

كبــر، تقــول رجــاء: »مللــت مــن الانتظــار، 

لم أعــد أقــوى عــى تحمــل المزيــد وحــدي، 

القصــة تطــول ولا يوجــد أفــق للحــل، طلبــت 

مــن زوجــي الطــاق لأننــي لا أرغــب بانتظــاره 

ــاً  ــت محامي ــض، وكل ــا رف ــوم، وعندم ــد الي بع

أخرهــم عــى الفــور أنــه إرهــابي يقاتــل الدولة، 

وهــو أمــر كفيــل بوقــوع أعقــد طــاق في أيامنــا 

ــك،  ــة لذل ــق الازم ــم الوثائ ــد تقدي هــذه، وبع

لم يتأخــر طاقــي كثــراً، في الجلســة الثالثــة 

ــت  ــا زل ــي م ــد أنن ــه، زوجــي يؤك ــت علي حصل

أحوزهــا  التــي  الرســمية  الأوراق  لكــن  لــه، 

ــد«. ــن جدي ــرة م ــي ح ــت أنن تثب

متخصصــون في دعاوى »التفريق الغيابي«
ــات  ــبكات ومافي ــاك ش ــول أن هن ــن الق لا يمك

بعــد،  الظاهــرة  هــذه  بتســير  متخصصــة 

لكــن أســاء ســاسرة معينــن باتــت معروفــة 

ــن  ــراً م ــا أن كث ــات، ك ــذه المعام ــير ه بتس

ــذا  ــي ه ــل لتبن ــكل كام ــوا بش ــن تفرغ المحام

الــذي يحتــاج في بعــض الأحيــان  الموضــوع 

معقــب  جــال،  لتمريــره،  القــاضي  لرشــوة 

معامــات في القــر العــدلي، قــال للغربــال 

أن »الكثــر مــن المحامــن يعطوننــا عمولــة 

معنيــة في حــال اســتطعنا تأمــن أوراق تســاعد 

ــي  ــابي، الت ــق الغي ــوى التفري ــير دع ــى تس ع

نظــرا  لهــم،  بالنســبة  ثمينــاً  صيــداً  تعتــر 

لتســير  مبلــغ  أي  دفــع  الزوجــة  لاســتعداد 

ــن  ــن ع ــن يبح ــرة، فكله ــة كب ــوى برع الدع

ــة  ــن في معمع ــردن أن يدخل ــد ولا ي زوج جدي

المحاكــم ونفســها الطويــل«.

ويؤكــد جــال أن الحــظ يلعــب دوراً كبــراً 

لتســير  معينــة  رشــاوي  دفــع  احتــال  في 

»هنــاك  يقــول  تلكؤهــا،  وعــدم  المعاملــة 

قضــاة متعاطفــون بشــدة مــع هــذه الحــالات، 

الآخــر  البعــض  لكــن  القاضيــات،  خاصــة 

الســر  عــى  ومــر  كبــر  بشــكل  متشــدد 

دور  يــأتي  وهنــا  قانونــاً،  المحــددة  بالمــدد 

ــة،  المحامــي لتســير الأمــور مــن تحــت الطاول

ومحاولــة التواصــل مــع القــاضي وإرضائــه، وفي 

ــى  ــى الآن ع ــوى، حت ــة دع ــرد أي ــة لم ت النهاي

الأقــل«.

يفكــرون  »ذكورنــا«  مــن  عاليــة  نســبة 

في  يــرون  ولا  فقــط،  الفحوليــة  بمواهبهــم 

ــه هــو الإقصــاء  ــا، وهــذا بعين ــرأة إلا فرجه الم

ــا  ــض دولن ــن تنه ــش. ل ــه داع ــم ب ــذي تتس ال

ــال  ــوت أمث ــا يم ــا إلا عندم ــت أورب ــا نهض ك

ــي«. ــو ع أب

أمثلــة عــن  ســمر ومــراي وأم عــي هــن 

الانفصــال  قــررن  لنســاء  الحــالات  مئــات 

أزواجهــن،  عــن  الجســدي  أو  النفــي 

حيــاة  وبــدأ  الاســتقال  بفرحــة  يشــعرن 

بالذنــب  شــعور  ينازعهــن  كــا  جديــدة، 

ــاء  ــؤلاء النس ــن. ه ــن وأولاده ــاه عائاته تج

يقــال عنهــن، أســعد التعيســات حظــاً، وهــن 

يريــن أنفســهن اليــوم في المهجــر نســاءً بعــد 

ــم« في  ــرد »حري ــهن مج ــن أنفس ــن يري أن ك

الوطــن.

انتشار الطلاق الغيابي ودعاوى التفريق أنعش سوق السماسرة
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لماذا يريد الشعب إسقاط النظام؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحيم أحمد خليفة

ــذ  ــام من ــل هــذه الأي ــورة الســورية في مث ــق الث ــو لم تنطل ــاذا ل م

خمــس ســنوات؟ مــاذا لــو لم ينطلــق الربيــع العــربي مــن تونــس، 

ــق انتفاضــات الشــعوب في  ــزي« لنفســه، لتنطل بإحــراق »البوعزي

المنطقــة، كالنــار في الهشــيم.. مــاذا لــو كانــت الصــورة كــا هــي 

ــود، والســكون  ــة والجم ــن الرتاب ــام 2010، م ــات ع ــه في نهاي علي

والعــدم.

أســئلة مروعــة ربمــا لم يتطــرق لهــا الكثــرون، لقــد انشــغل 

ــان  ــورات والأوط ــآلات الث ــن م ــث ع ــث والحدي ــا في البح معظمن

ــعوب  ــت الش ــي أصاب ــات، الت ــرة، والخيب ــولات الكب ــل التح في ظ

ــار، لم  ــا، باختص ــي دفعته ــدم الت ــورة ال ــا، وفات ــات ثوراته بانتكاس

يكــن لأحــد أن يتصــور مــا أصــاب تلــك الثــورات مهــا أوتي مــن 

ــن  ــاك م ــس هن ــه لي ــا أن ــعة، ك ــة واس ــة، ومخيل ــدرات تحليلي ق

كان يرغــب بدمويــة المشــهد وعنفــه ومــا لحــق بــه مــن مخاطــر، 

ــورة  ــق الث ــو لم تنطل ــاذا ل ــذر بالأســوأ، م ــت تتعاظــم، وتن ــا فتئ م

الســورية عــى نظــام الفســاد والاســتبداد، وحكــم العائلــة، مــاذا 

لــو بقــي كل شيء عــى مــا كان عليــه مــن تســلط واســتئثار لفئــة 

قليلــة خربــت وشــوهت كل شيء، الضائــر والأخــاق العامــة، 

ــاق والخــوف،  ــة تقــوم عــى النف ــم والنفــوس، وزرعــت ثقاف القي

ــوع.. ــة والخن الرذيل

أن  الممكــن  مــن  كان  ومــا  كانــت حتميــة،  الثــورة  أن  أزعــم   

تســتمر نمطيــة المجتمــع عــى مــا كانــت عليــه، فــكل عوامــل 

ــن  ــن المحلل ــر م ــودة، وكث ــة وموج ــت قائم ــا كان ــورة ومرراته الث

والمتابعــن كانــوا يدركــون أن ثمــة طوفانــاً قادمــاً ســيقلب كل 

ــات  ــن، وب ــن وأن ــام تعف ــزات نظ ــكل مرتك ــح ب ــادلات، ويطي المع

كان  الثــورة  أخذتــه  الــذي  المنحــى  أن  الغثيــان، صحيــح  يثــر 

ــر  ــال، ولحجــم التآم ــن كل عق ــت م ــف المنفل ــة العن ــاً لجه مفاجئ

ــادة  ــه، وســوء أداء مــن تصــدوا لقي ــذي ووجهــت ب والخــذلان ال

ــدات  ــورة والمعارضــة، وفشــل النخــب المفجــع، وارتهانهــا لأجن الث

الخــارج، لكــن كل ذلــك لم يكــن ليمنــع وقوعهــا، أو حدوثهــا، 

كحتميــة تاريخيــة لا منــاص منهــا ولا فــكاك.

ــهم، وفي  ــان مدارس ــى حيط ــا ع ــال درع ــب أطف ــو لم يكت ــاذا ل  م

ــا ســنبقى »بأمــان«  الشــوارع، مطالبــن بإســقاط النظــام، هــل كن

و«ســام« و«عايشــن«، كــا يحلــو القــول للبعــض؟ بالمنظــور 

عليــه  أضحــت  الــذي  المعقــد،  الواقــع  وتحليــل  التاريخــي، 

ــرن مــن حكــم البعــث والطائفــة والأسرة،  ســوريا، بعــد نصــف ق

ــات  ــتخدام أولي ــي، وباس ــور الطبيع ــياق التط ــن س ــا م وإخراجه

علــم الاجتــاع، مــا كان لنــا أن نهــرب مــن مصرنــا المحتــوم أبــداً، 

فــا جــرى هــو نتيجــة تراكــم تاريخــي وعجــز عــن الإجابــة عــن 

ــخ  ــة والتاري ــؤوليته الثقاف ــل مس ــه، تتحم ــع وتحديات ــئلة الواق أس

أي  إفشــال  عــى  الاســتبداد  عمــل  الــذي  والبنيــة،  والديــن 

ــس  ــم، لي ــم، أو مراجعته ــادة قراءته ــم، أو إع ــاولات لإصاحه مح

ــاق،  ــن النف ــورة، في أي درك م ــم الث ــو لم تق ــل، ل ــل أن يتخي لعاق

ــه.  ــن في ــة نح ــي والرذيل ــكك الاجتاع ــخصية، والتف وازدواج الش

ــا أن يتصــور حجــم النهــب العــام، وانســداد الفــرص  ليــس لأحدن

صغــرة  فرصــة  في  البســيطة  أحامهــا  وأجيــال،  أجيــال  أمــام 

ــق. ــى التحق ــة ع عصي

ــه  ــب في ــع يغي ــورة لمجتم ــم ص ــم أن يرس ــب أو مهت ــس لمراق لي

القانــون ويــزداد فيــه حجــم الانتهــاكات الأدميــة والتجــاوز عــى 

الوســطى، منــه  للقــرون  أقــرب  الحقــوق، حتــى غــدا  أبســط 

للقــرن الــذي نعيشــه، ليــس لأكرنــا فراســة أو نباهــة كافيــة 

ــوم  ــة، ولا العل ــه، لا في الأدب، ولا الثقاف ــا علي ــط بمــا كن ــكي يحي ل

الإنســانية، لظاميــة المشــهد وســوداويته وفقــدان أي أمــل في 

التغيــر، إزاء كل ذلــك يصبــح مــن العبــث أن نســأل لمــاذا جــرى 

ــدور. ــدر مق ــة وق ــة حتمي ــه نهاي ــري، إن ــك ويج كل ذل

ــتاذ  ــث وأس ــؤرخ والباح ــاب الم ــدر كت ــنوات ص ــورة بس ــل الث قب

الرصــاص،  أم  الاقــتراع  ويانــد،  كارســتن  السياســية  العلــوم 

ــورة،  ــد الث ــار، بع ــور حــازم النه ــة الدكت ــه الى العربي ــذي ترجم ال

ــا،  ــورة، وحتميته ــه الكاتــب بالث ــأ في وصــدر عــن دار الريــس، تنب

المتمثلــة  وهــي  منهــا،  مفــر  لا  حتميــة  أمــام  ســوريا  ووضــع 

ــوم  ــن يق ــد الاب ــروع الأس ــاً أن م ــح تمام ــد أن وضّ ــورة، بع بالث

ــوش  ــد هينب ــر رايمون ــد تعب ــى ح ــتبداد« ع ــة الاس ــى »عرن ع

في كتابــه: ثــورة مــن فــوق، لــذات المترجــم وصــدر عــن ذات 

ــورة ســؤال افــتراضي، خــارج المنطــق  ــو لم تقــم الث ــدار، مــاذا ل ال

ــع  ــة المجتم ــاق ترب ــة في أع ــراع الكامن ــل ال ــخ، وعوام والتاري

الســوري، التــي كانــت تعتمــل لدرجــة حــرارة الراكــن والحمــم، 

ــان  ــق بالزم ــو لم تنطل ــه ل ــول، أن ــل الق ــن ناف ــح م ــالي، يصب وبالت

ــر  ــكان آخ ــن م ــتبدأ م ــت س ــا، كان ــت به ــن حدث ــكان اللذي والم

ــد. ــر بعي ــان غ وفي زم

ليــس في التاريــخ لــو، كــا في الواقــع، والإجابــة عــن: مــاذا لــو لم 

تقــم الثــورة؟ ســتكون ببســاطة شــديدة أننــا عــى أعتــاب ثــورة، 

مــا حصــل هــو تحصيــل حاصــل، وغــر ذلــك هــراء، وإحالــة 

ــن  ــرن، م ــف ق ــوريون نص ــه الس ــذي عاش ــع ال ــر الواق ــع غ لواق

حتــى  ولحظــة،  يــوم،  كل  يتكــرس  الــذي  والفســاد  الاســتبداد 

ــة الأبســط  ــت الإجاب ــف، فكان ــى وكي ــه الســؤال، إلى مت ــات مع ب

في تعبرهــا لأطفــال لم يؤتــوا مــن العلــم والحكمــة والفلســفة 

ــام. ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــرا: الش كث
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سرمدا.. حاضنة للثورة ومتنفس لها
اعداد: فريق الغربال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــع بلــدة سرمــدا في الريــف الشــالي بمحافظــة إدلــب وتبعــد 

ــدة  ــع البل ــترا، وتتمت ــن كيلوم ــب نحــو خمســة وثاث ــة إدل عــن مدين

بموقــع اســتراتيجي هــام حيــث تقــع بالقــرب مــن معــر بــاب الهــوى 

ــا. ــع تركي ــدودي م الح

ــدلاع  ــل ان ــف نســمة قب ــدا نحــو 22 أل ــدة سرم ــغ عــدد ســكان بل بل

الثــورة أمــا اليــوم فوصــل عــدد ســكانها لأكــر مــن 40 ألــف نســمة 

ــزوح الكبــرة إليهــا مــن مناطــق ريــف إدلــب  بعــد موجــة الن

وحلــب التــي تتعــرض للقصــف المســتمر، حيــث شــهدت 

تعرضهــا  لنــدرة  نظــراً  كبــرة  بنــاء  موجــة  البلــدة 

للقصــف نتيجــة قربهــا مــن الحــدود التركيــة وهــذا 

إلى  بالإضافــة  إليهــا  يتوجهــون  النازحــن  مــا جعــل 

قريبــة  منهــم في مخيــات  الآلاف  عــرات  إقامــة 

ــدة إلى حاضــن  ــذي حــول البل ــر ال ــدة، الأم ــن البل م

عــى  تقــوم  التــي  الإغاثيــة  المؤسســات  لمكاتــب 

خدمــة النازحــن في المخيــات القريبــة منهــا.

الهــدوء النســبي الــذي عاشــته البلــدة مــع قربهــا 

مــن معــر بــاب الهــوى الحــدودي حولهــا إلى 

مركــز تجــاري هــام يعتمــد عليــه ســكان المناطــق 

المحــررة في الحصــول عــى مســتلزماتهم المتوفــرة 

بكــرة بأســواق البلــدة التــي نمــت بشــكل غــر 

مســبوق حتــى أصبحــت تحــوي عــى كل شيء 

ــيارات  ــولاً إلى الس ــة وص ــواد الغذائي ــن الم م

ــة. ــاة اليومي ــكل مســتلزمات الحي ومــرورا ب

أوائــل  مــن  سرمــدا  بلــدة  أبنــاء  كانــت 

ــام  ــد النظ ــرات ض ــوا في التظاه ــن خرج م

ــوريا،  ــورة في س ــدلاع الث ــع ان ــوري م الس

ــدة  ــرة في البل ــت أول مظاه ــث خرج حي

مــن  العريــن  في  آزادي  جمعــة  في 

فيهــا  واســتمرت   ،2011 عــام  أيــار 

الحمــات  مــن  بالرغــم  التظاهــرات 

ــش  ــوات الجي ــنتها ق ــي ش ــة الت الأمني

كان  والتــي  البلــدة  عــى  الســوري 

أكرهــا في منتصــف شــهر تمــوز عــام 

2011 حيــث اقتحــم البلــدة رتــل 

ــر  ــن أك ــف م ــر مؤل ــكري كب عس

مــن عريــن دبابــة مــع نحــو 

ثاثمئــة جنــدي.

ــت  ــة بقي ــترة الاحق في الف

التظاهــرات تخــرج في 

ــة  ــوى الحــدودي في بداي ــاب اله ــع معــر ب ــى تحريرهــا م ــدة حت البل

صيــف عــام 2012، ومنــذ ذلــك الحــن لم تدخــل قــوات النظــام 

ــوري  ــام الس ــرات النظ ــا، إلا أن طائ ــة به ــق المحيط ــة أو المناط المدين

لم تغــب عــن أجــواء البلــدة التــي تعرضــت للقصــف أكــر مــن مــرة 

ــكانها، ولا  ــن س ــقوط الشــهداء والجرحــى م ــذي تســبب بس ــر ال الأم

ينــى أبنــاء البلــدة المجــزرة التــي ارتكبتهــا طائــرات النظــام في شــهر 

أيــار المــاضي حــن تســبب قصــف جــوي عــى الحــي الشــالي في 

ــاً. ــر مدني ــة ع ــو خمس ــل نح ــدة بمقت البل

ــق  ــا العري ــك تاريخه ــل ذل ــدا تحم ــدة سرم ــزال بل ولا ت

رغــم اندثــار معظــم آثارهــا ومبانيهــا القديمــة التــي 

لم تســتطع الصمــود في وجــه النمــو العمــراني إلا 

ــام  ــى لع ــذي يرق ــوس ال ــن الكاهــن مانلي أن مدف

111-112م مــا يــزال موجــوداً، كذلــك توجــد 

ــوام 341م،  ــة مؤرّخــة في الأع ــات يوناني كتاب

سرمــدا  مــن  الجنــوب  وفي  483م،  436م، 

3 كيلومــترات توجــد قلعــة  بعــد  وعــى 

في  بنيــت  سرمــدا  قلعــة  باســم  تســمى 

قمــة مرتفعــة ومحصنــة لتكــون حصنــاً 

معظــم  ولكــن  البلــدة  عــن  للدفــاع 

أبنيتهــا متهدمــة ولم يبــق منهــا ســوى 

ــا  ــدة. ك ــدران والأعم ــض الج ــا بع بقاي

يوجــد بهــا معبــد محفــور في الصخــر 

ديــر  و  القديمــة  المقابــر  بعــض  و 

ــة  ــا الأثري ــهر معالمه ــن أش ــال، وم داني

نصــب  هــذا  يومنــا  حتــى  القائمــة 

معمــود يشــتهر باســم عمــود سرمــدا 

ــا  مكــون مــن أربعــة أعمــدة ارتفاعه

16 مــتر ذات تيجــان ، و قــد بــات 

عمــود سرمــدا رمــزاً للمدينــة وأحــد 

المعــالم الشــهرة في محافظــة إدلــب 

ــاني،  ــن روم ــوق مدف ــوم ف وهــو يق

ولقــد كتــب عــى أحــد العموديــن 

ــخ 132- ــن، الإهــداء والتاري الباقي

طــرف  في  يقــع  هــو  و  141م 

ــاً  ــوبي ولا زال محافظ ــدة الجن البل

عــى شــكله. كــا يوجــد آثــار 

الرومــاني  العريــن  إلى  تعــود 

والبيزنطــي، ويوجــد في البلــدة 

جامــع  يســمى  قديــم  جامــع 

ضمــن  يقــع  شــهيد  الشــيخ 

القديمــة. البلــدة 
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تبعات مأساوية لتنامي ظاهرة البطالة
 في إدلب وريفها

العلي ــــــــــــــــــــــــــــــــسونيا 
لا يخفــى عــى أحــد الانتشــار الواســع لظاهــرة 

البطالــة في ســوريا حتــى أن هــذه الظاهــرة 

تحولــت في الآونــة الأخــرة لوبــاء مســتري 

التــي  إدلــب  في  وخاصــة  المجتمــع  ينخــر 

يعــاني أهلهــا حالــة مــن الجمــود والركــود 

عــن  الناتجــة  الصعبــة  الظــروف  بســبب 

ــروف  ــذه الظ ــف، ه ــتمرار القص ــوضى واس الف

ــاة  ــع ســبل الحي ــؤدي إلى التأخــر بســر جمي ت

فتظهــر مشــكلة البطالــة التــي وصلــت نســبتها 

لمســتويات قياســية في الفــترة الأخــرة. 

حملــة  حتــى  الجميــع  البطالــة  طالــت 

الأكــر  المناطــق  في  الجامعيــة  الشــهادات 

اشــتعالا ًبالثــورة وذلــك بعــد خــروج عــدد 

ــن  ــل ع ــدارس والمعام ــافي والم ــن المش ــر م كب

النظــام  طائــرات  قصــف  بســبب  الخدمــة 

ــار  ــا ن ــة مــن كونه ــر أخطــار البطال ــا، وتظه له

ــع  ــة في المجتم ــة والرق ــل الجريم ــعل فتي تش

ــة العمــل هــا الدافــع  لأن انتشــار الفقــر وقل

ــر  ــرق غ ــن ط ــب م ــكي يكس ــان ل الأول للإنس

ــاوي الأخطــاء  ــه في مه ــي ب ــا يرم ــة م مروع

ــب.  ــم المتاع ــن ث وم

ــتطيعون  ــن لا يس ــباب مم ــك الش ــع كل ذل دف

إلى  للهجــرة  العيــش  لقمــة  عــى  الحصــول 

خــارج البــاد باحثــن عــن عمــل يؤمــن قوتهــم 

ــن مغامــرات المــوت، مــن هــؤلاء كان  ومتحدي

ــاً( مــن معــرة  ــاصر )28عام الشــاب حســن الن

ــن  ــر م ــه بكث ــدث والدت ــث تتح ــان حي النع

كليــة  مــن  ولــدي  »تخــرج  قائلــة:  الحــزن 

الهندســة عــام 2010 وحــاول إيجــاد عمــل 

ــه الســتة، لكنــه فشــل في  ــه المعيــل لأخوات كون

ــا  ــزداد حياتن ــر وت ــا تك ــت معاناتن ــك وكان ذل

صعوبــة كل يــوم، لذلــك ســافر حســن إلى 

ــاً  ــر متحدي ــر البح ــة ع ــدول الأوربي ــدى ال إح

كل الصعوبــات، وأخــراً وجــد عمــاً في إحــدى 

شركات البنــاء هنــاك«.

الشــاب حســن هــو واحــد مــن آلاف الشــباب 

ــن لم يجــدوا عمــاً بســبب تخــي النظــام  الذي

عــن الالتــزام بتوظيــف الخريجــن وتطبيــق 

قيــام  إلى  بالإضافــة  صعبــة  توظيــف  شروط 

مــن  كبــر  عــدد  وفصــل  بتريــح  النظــام 

العــال تحــت ذرائــع كثــرة أهمهــا التعاطــف 

مــع الثــورة، عمــر كشــتو )30عامــاً( مــن قريــة 

تلمنــس كان يعمــل موظفــاً بمؤسســة الميــاه 

ــن  ــل أن يجــد اســمه ب ــب قب في محافظــة إدل

للغربــال: »  يقــول عمــر  المفصولــن،  قائمــة 

كنــت أجــد في الراتــب نعمــة تغنينــي عــن 

الحاجــة وتســد بعضــاً مــن احتياجاتنــا الكثــرة، 

ولكنــي اليــوم أواجــه مشــكلة البطالــة وأعيــش 

ــاد  ــا تعيشــه الب ــام م ــل وأم ــن العم عاطــاً ع

ــار اقتصــادي يجــب عــى رب  مــن غــاء وانهي

ــات  ــن متطلب ــار ليؤم ــل نه ــل لي الأسرة أن يعم

ــه«. ــية لأسرت ــاة الأساس الحي

هجــرة  أيضــاً  البطالــة  انتشــار  في  ســاعد 

البــاد  خــارج  إلى  الأمــوال  رؤوس  أصحــاب 

تحتــاج  التــي  المشــاريع  انعــدام  وبالتــالي 

إلى اليــد العاملــة وتســهم في تأمــن العمــل 

ــي  ــر وأضراره الت ــار الفق ــن انتش ــص م والتخل

وتســاعد  الاجتاعيــة  الســلوكيات  في  تؤثــر 

في انتشــار الظواهــر الســلبية مثــل تعاطــي 

المخــدرات والفســاد الأخاقــي وتدهــور الحالــة 

للشــباب. النفســية 

كساد الأسواق هو أحد أثار انتشار البطالة  ) خاص الغربال- ادلب (
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عــى  أكــر قســوة  البطالــة  كانــت ظاهــرة 

أصحــاب  معظــم  لأن  الثــورة  بعــد  النســاء 

الأعــال يفضلــون توظيــف الرجــال أكــر مــن 

ــب  ــف إدل النســاء بســبب أوضــاع مناطــق ري

الحاليــة، ولا يخفــى أن بطالــة الإنــاث ذات 

ــن  ــد م ــرأة وتح ــط الم ــي تحب ــرة فه أضرار كب

رغبتهــا في المشــاركة الاجتاعيــة، فكيــف يكــون 

حــال المــرأة التــي فقــدت زوجهــا وأصبــح عــى 

ــا؟ ــى أسرته ــاق ع ــؤولية الإنف ــا مس عاتقه

أم وليــد مــن قريــة حــاس في ريــف إدلــب 

أبنــاء  خمســة  ولديهــا  شــهيد  أرملــة  هــي 

معاناتهــا  عــن  وتعــر  البطالــة  مــن  تعــاني 

ــدون  ــام لا يج ــذه الأي ــال في ه ــا: »الرج بقوله

ــى  ــوى ع ــة لا تق ــرأة ضعيف ــف بام ــاً فكي عم

ــا  ــدم لن ــا يق ــى م ــع أولادي ع ــش م شيء؟ أعي

ــل مــن  ــن مســاعدات إنســانية تغطــي القلي م

احتياجاتنــا«.

فيهــا  والبالغــن  الأسرة  رب  بطالــة  أن  كــا 

وقــد  الأطفــال،  عالــة  ظهــور  عنــه  نتــج 

ــكل  ــعت وتش ــرة واتس ــذه الظاه ــت ه تفاقم

ــث  ــا، حي ــن ضحاياه ــرة م ــبة كب ــاث نس الإن

المــدارس ويتجهــون  الأطفــال مــن  يتــرب 

ــتوى  ــدني مس ــبب ت ــل بس ــواق العم ــو أس نح

المعيشــة والدخــل لــأسرة وتنعكــس عالــة 

معــدلات  زيــادة  في  عــام  بشــكل  الأطفــال 

البطالــة بــن البالغــن وخاصــة في الأعــال 

والصناعــات والحــرف التــي لا تتطلــب تأهيــاً 

ــل،  ــل العام ــن قب ــاً م ــداً خاص ــدداً أو جه مح

فأربــاب العمــل يفضلــون تشــغيل الأطفــال 

بأجــور  بســبب أجورهــم المنخفضــة قياســاً 

البالغــن.

الفقــر هــو الــذي جعــل الطفــل أمجــد البكــري 

)14عامــاً( مــن قريــة تلمنــس في ريــف إدلــب 

يــترك مقاعــد الدراســة ويتجــه نحــو العمــل في 

ورشــة لتصليــح الدراجــات الناريــة وهــو يعــر 

عــن معاناتــه بقولــه: »أصبحــت معيــاً لأسرتي 

ــه  ــة جعلت ــة حربي ــدي لإصاب ــرض وال ــد تع بع

مشــلولاً عــى كــرسي متحــرك لذلــك تركــت 

المدرســة ووقفــت الحاجــة في طريــق تحقيــق 

ــاً  ــال يومي ــن م ــه م ــل علي ــا أحص ــي وم أحام

بالــكاد يســاعدني وأسرتي عــى تحمــل نفقــات 

ــة«. ــاة اليومي الحي

ــع  ــة وترتف ــات البطال ــن مرافق ــر م ــد الفق ويع

نســبته في المناطــق الســاخنة وتضــم محافظــة 

بــن  الشــديد  للفقــر  نســبة  أعــى  إدلــب 

المحافظــات الســورية مــا يعكــس معانــاة 

ــن  ــد الأدنى م ــى الح ــول ع ــب الأسر للحص أغل

الســلع الأساســية الازمــة مــن أجــل البقــاء كــا 

أدى ارتفــاع حــدة العمليــات العســكرية إلى 

ــية  ــلع الأساس ــدرة في الس ــعار ون ــادة في الأس زي

وعــى الرغــم مــن وجــود أطــراف متعــددة 

تقــدم المســاعدات الإنســانية التــي ســاعدت 

في التخفيــف مــن ســوء الوضــع ووفــرت طــوق 

ــاق  ــرة إلا أن نط ــن الأسر الفق ــر م ــاة لكث النج

مــن  بكثــر  أقــل  تظــل  المســاعدات  هــذه 

احتياجــات النــاس الذيــن يعيشــون في قلــب 

ــكارثي. ــع ال ــذا الوض ه

ويعتــر انفصــال الأريــاف عــن المــدن في ســورية 

مــن أحــد أســباب تفــي البطالــة حيــث يخضــع 

الريــف لســيطرة المعارضــة بينــا المدن لســيطرة 

العمــل  مجــال  في  متكامــان  وهــا  النظــام 

ويحــد ذلــك مــن تنقــل الأشــخاص بحريــة بــن 

هــذا وذاك، ويفــرض النظــام في مناطــق ســيطرته 

ــم  ــر والظل ــارس القه ــتبدادية ويم ــته الاس سياس

مــا  الشــباب  عــى  التعســفية  والاعتقــالات 

يجعلهــم ينزحــون وبالتــالي يجــدون صعوبــة في 

الحصــول عــى فــرص عمــل في مناطــق النــزوح، 

الشــاب نــادر الحســن مــن محافظــة حــاه تــرك 

ــد أن  ــان بع ــرة النع ــة مع ــه وقصــد مدين منزل

طلبــه النظــام للخدمــة العســكرية يتحــدث عــن 

ــام  ــوف النظ ــن صف ــدم ب ــاً: »أن تخ ــك قائ ذل

فذلــك يعنــي أن تكــون قاتــاً، لــذا فضلــت 

ــزوح إلى مناطــق ســيطرة المعارضــة رغــم أن  الن

حيــاتي انقلبــت رأســاً عــى عقــب فقــد فقــدت 

عمــي في شركــة خاصــة لصناعــة الباســتيك 

ــة في إيجــاد عمــل آخــر«. وأجــد صعوب

تعــد النســبة التــي وصلــت إليهــا البطالــة 

بعــد الثــورة مرتفعــة جــداً وخطــرة لأنهــا 

والاقتصاديــة،  الاجتاعيــة  المخاطــر  مولــد 

في  يعانــون  العمــل  عــن  العاطلــن  فغــر 

ــن  ــة تأم ــن صعوب ــة م ــروف الراهن ــل الظ ظ

ــعار  ــاع الأس ــع ارتف ــتهم م ــتلزمات معيش مس

ــداً  ــم ج ــن المه ــك م ــواق لذل ــر في الأس الكب

التــي  والريعــة  الناجعــة  الحلــول  إيجــاد 

مــن شــأنها أن تخفــض نســب البطالــة لأن 

الإنتــاج  تحــرك  التــي  هــي  العاملــة  اليــد 

ــة. ــالي تحــرك الأســواق والقــدرة الرائي وبالت

جيــل  يهــدد  كبــر  خطــر  البطالــة  ســتظل 

ــى  ــة ع ــن المحافظ ــوريا، ويمك ــباب في س الش

عــن  الشــباب  وثنــي  الشــبابية  الطاقــات 

العمــل  فــرص  تأمــن  خــال  مــن  الهجــرة 

ــانية أن  ــات الإنس ــى المنظ ــب ع ــم ويج له

ــة  ــات العاطل ــا في تشــغيل الطاق تتخــذ دوره

مــن خــال التوســع في برامــج التدريــب عــى 

ــاءة  ــى الكف ــد ع ــي تعتم ــة الت ــن اليدوي المه

الشــخصية وتحتــاج قــدر بســيط مــن رأس 

بالخدمــات  النهــوض  خــال  ومــن  المــال، 

دعــم  إلى  بالإضافــة  والتعليميــة  الصحيــة 

الاســتراتيجية  الســلع  وخاصــة  الزراعــة 

ــي المروعــات  ــش اليومــي وتبن ــة للعي الازم

قــروض  ومنــح  والمتوســطة،  الصغــرة 

بضانــات  وذلــك  العمــل  عــن  للعاطلــن 

معينــة  حيــث يقــدم كل عاطــل عــن العمــل 

جــدواه  ومــدى  الصغــر  لمروعــه  فكــرة 

فكرتــه  تطويــر  عــى  المنظــات  وتعمــل 

ودعمهــا في حــال كانــت مناســبة وإيجــاد 

البديــل المناســب لــه في حــال كانــت غــر 

ذلــك وبذلــك يتــم توظيــف وتحريــك لعجلــة 

الإنتــاج، حتــى يؤمــن الشــاب الســوري قوتــه 

وتعــود العــزة والكرامــة إلى نفســه ويجــد 

عمــاً يكمــل بــه حياتــه التــي ضاقــت عليــه.

بطالة رب الأسرة ساهمت في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال )خاص الغربال-سلقين(
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المدارس السورية في تركيا 
مؤسسات تعليمية أم شركات خاصة للأقارب والأصدقاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن خضر
مــن  العديــد  تحــول  جــدا  واضحــا  بــات 

ــورة  ــدلاع الث ــد ان ــت بع ــي قام ــات الت المؤسس

يعمــل  خاصــة  مــزارع  شــبه  إلى  الســورية 

ــاؤه،  ــه وأصدق ــس وأقارب ــر أو المؤس ــا المدي فيه

ــرم إلى أدنى  ــى اله ــن أع ــا م ويمســكون بمفاصله

ــه  ــراك ل ــن لا ح ــوا بم ــا أت ــا، ولربم ــة فيه وظيف

ــة والتشــاركية،  ــاس بالتعددي ــام الن ولا رأي  لإيه

هــذا الأمــر لا يمكــن إنكاره إن كان في المؤسســات 

العســكرية أو المدنيــة، ولكــن أن ينتقــل وينتــر 

في المؤسســات التعليميــة فهــو لأمــر غــر مقبــول 

بتاتــا، طبعــا بغــض النظــر عــن تأثره الســلبي في 

ــم أكــر  ــه يكــون في التعلي كافــة المجــالات ولكن

ــاشر بمســتقبل  ــه بشــكل مب ــرا لتعلق ــكاً وتأث فت

ومصــر مئــات آلاف الطــاب، لقــد أصبحــت 

ــورية  ــدارس الس ــرة في الم ــرة منت ــذه الظاه ه

التــي أسســت ضمــن الأراضي التركيــة، بعــد 

اســتقرار مايــن الســورين فيهــا، وســركز في 

هــذا التحقيــق عــى الجوانــب الســلبية مــع 

الإقــرار بوجــود الكثــر مــن الجوانــب الإيجابيــة.

افتتاح مدارس بقصد الربح المادي
عندمــا وصــل الســوريون إلى الأراضي التركيــة 

ــة  ــدارس عربي ــود م ــدم وج ــة ع ــوا بعقب فوجئ

ولم تكــن آنــذاك الحكومــة التركيــة قــد ســمحت 

للطلبــة الســورين بالالتحــاق بالمــدارس التركيــة 

أو افتتــاح مــدارس خاصــة، فأقــام بعــض المهتمن 

ــم الأطفــال  ــازل لتعلي حلقــات في المســاجد والمن

مبــادئ القــراءة والكتابــة، إلى أن تدخلــت بعــض 

المنظــات وقامــت باســتئجار مبــاني ليتــم فيهــا 

ــاد الأعــداد بســبب  تعليــم الأطفــال نظــرا لازدي

ــزوح المســتمرة. حركــة الن

إثــارة نفــوس بعــض  هــذا الأمــر ســاهم في 

مجــال  في  ليجــدوا  الأمــوال  رؤوس  أصحــاب 

فافتتحــوا  للربــح،  جديــدة  فرصــة  التعليــم 

مــدارس وفرضــوا رســوما عــى الطــاب وقامــوا 

باســتقطاب المدرســن عــى غــر أســاس علمــي 

وهــذا مــا يؤكــده عبدالــرزاق الصبيــح مــن 

صفحــة دعــم التربيــة والتعليــم في تركيــا، مشــرا 

ــم لا  ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــض المدرس إلى أن بع

يحملــون شــهادات جامعيــة ولربمــا لجــأ البعــض 

منهــم إلى تزويــر شــهادة كي ينــال فرصــة عمــل 

تعاني معظم مدارس الســوريين في تركيا من الاكتظاظ
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في هــذا المجــال أو ليغطــي بهــا عــى جهلــه أمــام 

ــالي. الأه

المــدارس  هــذه  شــكلت  الصبيــح:  ويضيــف 

ــم  ــار وأقاربه ــؤلاء التج ــح له ــدر دخــل ورب مص

وأصدقائهــم، حيــث أن مؤســس المدرســة يقــوم 

باختيــار المعلمــن عــى أســاس القــربى والصداقــة 

إلا مــا نــدر، ويبــدوا هــذا الأمــر واضحــاً بشــكل 

أكــر في مــدارس منطقــة هاتــاي التركيــة، حيــث 

تــزداد شــكاوى الأهــالي مــن تــدني مســتوى 

المعلمــن، واحتــكار أصحــاب رؤوس الأمــوال 

المدرســن  إبعــاد  في  ســاهم  مــا  للوظائــف 

والمختصــن.

عزوف المدرسين عن التدريس 
بدايــة الأمــر لم تكــن الجمعيــات والمنظــات 

ــد  ــث كان العدي ــن، حي ــب للمدرس ــدم روات تق

مــن المدرســن يعلمــون مجانــا، وهــذا مــا ســاهم 

في عــزوف عــدد مــن المدرســن عــن مهنــة 

ــة إلى تحكــم أصحــاب الأمــوال  ــم بالإضاف التعلي

ــا. ــن فيه ــب للعامل ــدم روات ــي تق ــدارس الت بالم

أحمــد مــن محافظــة الرقــة خريــج كليــة العلــوم 

قســم الرياضيــات يقيــم هــو وعائلتــه في مدينــة 

ــيج،  ــل النس ــد معام ــل في أح ــة، ويعم العثاني

ــذ  ــال: صراحــة لم أتقــدم من يقــول أحمــد للغرب

ــب  ــس نظــرا لعــدم وجــود روات ــة للتدري البداي

وأنــا أعيــل عائلتــي المؤلفــة مــن أربعــة أشــخاص 

فلجــأت إلى البحــث عــن عمــل لأســتطيع تقديــم 

لقمــة العيــش لأولادي، يضيــف أحمــد: بعــد 

رواتــب  اليونيســيف  منظمــة  خصصــت  أن 

خــارج  مــدارس  لعــدة  تقدمــت  للمعلمــن 

ــولي في أي  ــم قب ــا ولكــن لم يت ــة وداخله العثاني

مدرســة، فقــررت الاســتمرار في عمــي ولم أحــاول 

التقــدم مــرة أخــرى.

صور من الفساد داخل المدارس
يتابــع أحمــد حديثــه للغربــال: مــن خــال 

التقــدم  بغيــة  المــدارس  لإحــدى  زيــارتي 

ــر  ــى ذك ــظ ع ــاً أتحف ــت معل ــف قابل للتوظي

ــب في  ــة يرغ ــر المدرس ــرني أن مدي ــمه: وأخ اس

توظيــف الإنــاث خاصــة، بالإضافــة أنــه هنالــك 

ــم  ــهادة التعلي ــن ش ــات يحمل ــن المعل ــدد م ع

الثانــوي فقــط بــل يوجــد منهــن مــن هــي 

حاصلــة عــى الإعداديــة فقــط وقامــت بتزويــر 

الشــهادة الثانويــة لتحصــل عــى الوظيفــة.

ــة  ــة العربي ــدرس اللغ ــان م ــول عث ــدوره يق وب

وهــو مقيــم في محافظــة العثانيــة أيضــا قدمنــا 

ــة  ــس في المدرس ــن للتدري ــائي الخريج ــا وزم أن

أي  قبــول  يتــم  بالمدينــة ولكــن لم  الســورية 

منــا فقررنــا أن نتوجــه لمديريــة التربيــة التركيــة 

للتقــدم بطلــب إحــداث مدرســة نظــرا لوجــود 

مدرســة واحــدة في كل المدينــة وفيهــا 1750 

طالبــا ويتواجــد في الصــف الواحــد نحــو 50 

طالبــا ولوجــود الكثــر مــن المدرســن العاطلــن 

ــر  ــا لأن مدي ــا برفــض طلب عــن العمــل، ففوجئن

المدرســة الســوري عطــل علينــا مــن خــال 

تواصلــه بمديــر التربيــة الــتركي الــذي تربطــه بــه 

ــة. ــة وثيق عاق

ومــن جهتــه يقــول عبــد الــرزاق الصبيــح : 

التركيــة  كركخــان  مدينــة  في  مــدارس  يوجــد 

العائــات وكذلــك في  بأســاء  تعــرف  باتــت 

بيــان حيــث تعمــل فيهــا عائــات بأكملهــا.

باتــت  مدرســة  فهنالــك  اســكندرون  في  أمــا 

فيهــا  وتعمــل  )فــان(  أبي  بمدرســة  تعــرف 

ــك  ــى ذل ــاوة ع ــه ع ــل إن ــل ب ــه بالكام عائلت

ــة التــي  قــام بمصــادرة بطاقــات الــراف البنكي

ــا، وهــو  ــم مــن خاله يتســلم المعلمــون رواتبه

مــن يــوزع الرواتــب عنــد صرفهــا للتحكــم 

بالمعلمــن.

وفي مدرســة أخــرى المديــر حاصــل عــى الثانويــة 

ــد  ــام 2013 ولا يزي ــي ع ــرع الليب ــة في الف العام

عمــره عــن 20 عامــا إلا بقليــل.

أمــا اســطنبول فهــي حكايــة أخــرى فقــد بلغــت 

ــف  ــب  في الشــهر الواحــد نحــو أل رســوم الطال

لــرة تركيــة وهــذا أدى بــدوره إلى عــدم إرســال 

كثــر مــن العائــات أبناءهــا إلى المــدارس.

ــال لا  ويســتطرد المصــدر: هــذا عــى ســبيل المث

الحــر فهنالــك الكثــر مــن الأمثلــة الأخــرى إن 

ــة أو غــازي  ــا أو الريحاني كان في مــدارس أنطاكي

عنتــاب أو مرســن أو مــدارس المخيــات، فتردنــا 

أيضــا الكثــر مــن الشــكاوى.

ويقــول الأســتاذ عبداللــه وهــو مــدرس في إحــدى 

لا تحــترم مدارس الســوريين في تركيا شروط العمليــة التعليمية غالبا
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منظمــة  تخصــص  أن  قبــل  مــدارس هاتــاي: 

ــب للمعلمــن أسســت بعــض  اليونيســيف روات

الجمعيــات والأحــزاب مــدارس وقامــت بتمويلها 

ومقابــل ذلــك فرضــت أفكارهــا وتوجهاتهــا عــى 

المدرســن والطــاب وهــذا ماحــظ بشــكل كبــر 

ــن  ــا م ــف أتباعه ــا بتوظي ــت أيض ــا قام ــل إنه ب

ــه  ــذي تحمل ــر ال ــه والفك ــاب ذات التوج أصح

ــع  ــا ذا طاب ــون بعضه ــد يك ــي ق ــات الت المؤسس

عســكري.

من المسؤول عن هذه المدارس؟
مــن البديهــي أن تتبــع المــدارس بشــكل مبــاشر 

لــوزارة تربيــة الدولــة التــي تتواجــد فيهــا عــى 

اعتبــار أنهــا مؤسســات تعليميــة.

وزارة  تكــن  لم   : الصبيــح  عبدالــرزاق  يقــول 

ــة تتواصــل مــع المــدارس بشــكل  ــة التركي التربي

كاف حيــث أنهــا لم تقــدم لهــا أي دعــم مــادي 

ــة  ــت منظم ــد أن خصص ــن بع ــوي ولك أو معن

ــام 2015  ــن في ع ــب للمعلم ــيف روات اليونيس

بــدأت التربيــة التركيــة بالتواصــل مــع المــدارس 

وتنظيــم  عليهــا  والإشراف  تنظيمهــا  بغيــة 

الدعــم المقــدم لهــا، كــا حــددت امتحانــا 

خاصــا يخضــع لــه أي مــدرس في حــال أراد 

التقــدم للتوظيــف بعــد الاطــاع عــى شــهاداته 

وخراتــه التعليميــة.

يضيــف الصبيــح نجحــت الحكومــة التركيــة إلى 

ــتطع  ــا لم تس ــدن ولكنه ــب الم ــا في أغل ــد م ح

منطقــة  مــدارس  في  الآن  إلى  الوضــع  ضبــط 

ــه الفســاد عــى حــد  ــي يعشــش في ــاي الت هات

ــره. تعب

ــول  ــة يق ــورية المؤقت ــة الس ــن دور الحكوم وع

عــام  قانــون  بوضــع  قامــت  لقــد  الصبيــح 

للمــدارس ولكــن بحكــم وجودهــا عــى أراضي 

دولــة أخــرى لم تســتطع تطبيقــه بشــكل حــازم، 

مشــرا إلى أنــه هنالــك بعــض المــدارس قــد 

التزمــت بــه تلقائيــا ودون ضغوطــات.

استياء بعض الأهالي بسبب تدني مستوى 

التعليم
هنالــك حالــة اســتياء كبــرة بــن الأهالي بســبب 

ــدارس  ــض الم ــم في بع ــدني للتعلي ــتوى المت المس

الســورية بتركيــا لعــدة أســباب، يقــول أبــو 

محمــد وهــو مقيــم في منطقــة هاتــاي: لاحظت 

ــن  ــوا م ــث كان ــائي حي ــتوى أبن ــا في مس تراجع

الأوائــل في المــدارس الســورية قبــل الثــورة مــا 

اضطــرني لتغيــر المدرســة لمرتــن حتــى وجــدت 

ــا أحــد جــراني الســورين  ــبة، أم مدرســة مناس

ــه لم  ــة لأن ــه لمدرســة تركي فقــد قــرر نقــل أبنائ

ــورية،  ــدارس الس ــن الم ــر م ــق في الكث ــد يث يع

الوحيــد  ابنــه  إرســال  عــدم  قــرر  والآخــر 

للمدرســة عــى أن يعلمــه هــو ووالدتــه في 

المنــزل حيــث أن والدتــه كانــت معلمــة صــف 

في ســورية ولكنهــا لم تتقــدم للتدريــس في تركيــا.

الحلول المستقبلية لهذه المشكلات
ــرزاق الصبيــح أن الحلــول تتمثــل  يــرى عبدال

أولاً: في تعميــم النظــام الداخــي للمــدارس 

الــذي أعدتــه الحكومــة الســورية المؤقتــة 

ســابقا وتطبيقــه مــن خــال زيــادة التواصــل 

الحكومــة  في  التربيــة  وزارة  وبــن  بينهــا 

المحــدق  الخطــر  عــى  واطاعهــا  التركيــة 

فيــه  النظــام  وهــذا  الســورية،  بالمــدارس 

ــات  ــق بحقــوق وواجب ــا يتعل ــكل م ــل ل تفصي

كل مــن المديــر والمــدرس والطالــب.

في  خــاص  توجيــه  مكتــب  تشــكيل  ثانيــا: 

موجهــون  فيــه  يكــون  المؤقتــة  الحكومــة 

ســر  يراقبــون  مــادة  لــكل  اختصاصيــون 

ــال  ــن خ ــدارس م ــة في الم ــة التعليمي العملي

دوري. بشــكل  بهــا  يقومــون  زيــارات 

تجريــد  أهميــة  عــى  الصبيــح  شــدد  كــا 

ــن وفصــل  ــة تعي ــن صاحي ــر المدرســة م مدي

في  كبــرة  أهميــة  مــن  لــه  لمــا  المدرســن 

الآن. الحاصــل  الفســاد  اســتراء 

طفــل  مليــون  ثاثــة  مــن  أكــر  أنّ  يذكــر 

ــع  ــم في ظــل الأرب ــن التعلي ــوا م ســوري حُرم

التقريــر  حســب  عــى  الماضيّــة  ســنوات 

الــذي أصدرتــه منظمّــة »أنقــذوا أطفالنــا« 

الدوليّــة.

المدارس الســورية التي تقــدم تعليما لائقاً بتركيا قليلة
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أوضاع اقتصادية كارثية
 تدفع موظفي القطاع العام بسوريا للهجرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الغني العريان
ــام في  ــاع الع ــي القط ــاة موظف ــت معان تفاقم

ســوريا بصــورة كبــرة منــذ انــدلاع الثــورة 

ــات  ــرت  قطاع ــد دم ــا بع ــرب في ــدلاع ح وان

ــرة  ــعر صرف الل ــاوي س ــاج وأدت إلى ته الانت

ــذي  ــر ال ــية الأم ــتويات قياس ــورية إلى مس الس

ترافــق مــع ارتفــاع مســتويات التضخــم مــا 

الرائيــة  لرواتــب  القــدرة  تراجــع  إلى  أدى 

الموظفــن، الذيــن كانــوا يشــكلون شريحــة هــي 

الأكــر في المجتمــع الســوري، لكــن المحســوبن 

عــى هــذه الريحــة أصبحــوا بحكــم كل ذلــك 

ــادي. ــتوى الاقتص ــى المس ــر ع ــرر الأك المت

تعــاني  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  ومــع 

بــات  المجتمــع  مــن  الريحــة  منهــا هــذه 

ــن يقيمــون في مناطــق  ــا الذي المحســوبون منه

أيضــا  يعانــون  الســورية  المعارضــة  ســيطرة 

ــوري  ــام الس ــة للنظ ــم بالتبعي ــام دائ ــن اته م

بحكــم عملهــم في مؤسســات تتبــع لــه بحكــم 

عليهــا. ســيطرته 

لكــن معانــاة البحــث عــا يســد الرمــق تبقــى 

موظفــي  شريحــة  لأبنــاء  الأكــر  الهاجــس 

اللــرة  صرف  ســعر  انهيــار  فمــع  الدولــة 

الســورية تراجعــت قيمــة الراتــب الشــهري 

للموظــف في القطــاع العــام مــن بــن 400 إلى 

500 دولار شــهرياً قبــل الثــورة إلى مــا يــتراوح 

بــن 50 و65 دولاراً اليــوم، وهــو تراجــع كبــر 

يعنــي انهيــار القــدرة الرائيــة 

ــه  ــدم قدرت ــالي ع ــف وبالت للموظ

عــى تأمــن مســتلزمات معيشــته. 

موظفــي  قــدرة  عــدم  ومــع 

الدولــة عــى الانخــراط بالعمــل 

في المؤسســات والمنظــات التــي 

نشــأت في المناطــق التــي خرجــت 

بســبب  النظــام  ســيطرة  عــن 

خوفهــم مــن خســارة وظائفهــم 

ازدادت أوضاعهــم ســوءاً باســتثناء 

تركــوا وظائفهــم  الذيــن  هــؤلاء 

فصــل  بســبب  قــراً  أو  طوعــاً 

لهــم  الســوري  النظــام  حكومــة 

ــة  ــا بســبب مشــاركتهم في نشــاطات مناوئ منه

للنظــام، الأمــر الــذي دفعهــم للبحــث عــن 

رزق جديــد. مصــدر 

قــد  المجتمــع  مــن  الريحــة  كانــت هــذه 

ــب  ــاضي رات ــاس تق ــى أس ــا ع ــت حياته برمج

في نهايــة كل شــهر، فــكان الموظــف يشــعر 

ــف  ــم ضع ــادي رغ ــان الاقتص ــن الأم ــوع م بن

هــذا الراتــب، أمــا الآن فمــع انخفــاض القيمــة 

ــه  ــول علي ــح الحص ــد أصب ــب فق ــة لرات الفعلي

مناطــق  خــارج  المقيــم  فالموظــف  صعبــاً، 

ســيطرة النظــام لا يمكــن أن يحصــل عــى راتبــه 

إلا بعــد أشــهر بعــد أن يتجــاوز العــرات مــن 

الحواجــز المختلفــة التبعيــة التــي تقــوم كل 

ــادرة  ــوم بمص ــا تق ــه وربم ــق مع ــا بالتحقي منه

جــزء مــن راتبــه الــذي انخفضــت قيمتــه أصــا 

إلى معــدلات قياســية.

المعانــاة الاقتصاديــة التــي يعيشــها موظــف 

انهيــار  إلى  فقــط  تــؤدي  لم  العــام  القطــاع 

لــه ولأسرتــه فقــط بــل  المســتوى المعيــي 

أدت أيضــا إلى تدهــور مســتواه الاجتاعــي 

ــات  ــي المنظ ــتجداء موظف ــع اضراره إلى اس م

منهــا  معونــات  عــى  للحصــول  الإغاثيــة 

لأسرتــه.

ــة  ــق الخارج ــائدة في المناط ــرة الس ــن النظ لك

عــن ســيطرة النظــام للموظــف بأنــه تابــع 

للنظــام أدت إلى حرمــان عائــات الموظفــن 

ــتثناء  ــة، باس ــات الإغاثي ــن المعون ــب م في الغال

ــاع  ــف القط ــا لموظ ــون فيه ــي يك ــالات الت الح

العــام قريــب أو صديــق في المؤسســة الإغاثيــة 

ــذي يســاعد الموظــف عــى الحصــول  ــر ال الأم

إغاثيــة مــع تعريــض قريبــه  عــى حصــص 

الاتهــام  مخاطــر  إلى  الإغاثيــة  المؤسســة  في 

مــن قبــل زمائــه بدعــم ومســاعدة »أتبــاع 

النظــام«.

العــام  القطــاع  موظفــي  دفــع  ذلــك  كل 

للبحــث عــن بدائــل للحصــول عــى دخــل 

ــم  ــية، فمنه ــة الأساس ــف المعيش ــي تكالي يغط

الــدروس  بتقديــم  العمــل  إلى  عمــد  مــن 

والمراحــل  الشــهادات  لطــاب  الخصوصيــة 

ــن  ــدى المه ــن إح ــن امته ــم م ــة ومنه الانتقالي

عــى  بالتجــارة  العمــل  حتــى  أو  اليدويــة 

غرهــا. أو  الغذائيــة  للمــواد  ضيــق  نطــاق 

الكارثيــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إلى  إضافــة 

ــفي  ــرد التعس ــال، والط ــر الاعتق ــت مخاط كان

المرتبــات  تســليم  وعــدم  العمــل،  مــن 

ــع موظــف  ــل ســاهمت في دف الشــهرية، عوام

القطــاع العــام، إمــا للبقــاء ضمــن ســيطرة 

ــال وخطــر  ــة خطــر الاعتق ــن مطرق ــام، ب النظ

النظــام  الخدمــة في جيــش  إلى  الجــر قــراً 

ــب للحــد  ــة الرات ــدم كفاي ــوز وع وســندان الع

المناطــق  إلى  العــودة  أو  للمعيشــة،  الأدنى 

ــاك  ــاة أكــر هن الخارجــة عــن ســيطرته والمعان

وشــبه  القصــف  ومخاطــر  الفــوضى  بســبب 

اســتحالة الحصــول عــى الراتــب.

كان  الظــروف  هــذه  كل  ضمــن 

خيــار عــدد كبــر مــن موظفــي 

هــو  ســوريا  في  العــام  القطــاع 

ــن  ــاً ع ــوريا بحث ــن س ــروج م الخ

كثــرون  للعيــش،  آخــر  مــكان 

دول  إلى  فعــاً  وصلــوا  منهــم 

ــوء  ــات اللج ــث مخي ــوار حي الج

الســيئة  الاقتصاديــة  والأوضــاع 

نســبياً وآخــرون ذهبــوا أبعــد مــن 

ذلــك لركبــوا البحــر في قــوارب 

ــدى  ــراً إلى إح ــوا أخ ــوت ويصل الم

تتزايــد  حيــث  الأوربيــة  الــدول 

الســورين. الاجئــن  أعــداد  تدهور سعر صرف اللرة حولّ موظفي الدولة بسوريا إلى أصحاب دخل شبه معدوم
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فن النحت ..تماثيل في مهب الغياب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــفاتن حمودي

»انظــروا إلى الســاء.. حمــراء بــدم المذبحــة««، أبــدأ 

يعيشــها  حقيقــة  إلى  كمدخــل  مايكوفســكي،  بمقولــة 

الســوريون منــذ خمســة أعــوام، تحمــل وراءهــا أربعــن 

عامــا مــن كل شيء حتــى تدمــر البلــد، وأقــف قليــا عنــد 

معنــى الوطــن، كــا يــراه النحــات الســوري عاصــم 

ــن  ــاً، الوط ــال لي يوم ــذي ق ــرود، ال ــن ي ــا اب الباش

هــو »الرصيــف الــذي أجــد عليــه كرامتــي«، 

ــف؟ ــك الرصي ــن ذل ــن م ــن نح فأي

ــل  ــر التاثي ــت، تح ــن النح ــول ف ــن أق ح

معهــا  ويحــر  متعــددة،  جهــات  مــن 

الفعــل والفعــل المضــاد، الثــورة وتحطيــم 

تماثيــل الأبــد مــن جهــة، والثــورة المضادة 

وتحطيــم داعــش لتاثيــل رمــوز الثقافــة 

ــخ والحضــارة، وعــى طــرف آخــر  والتاري

المهــددة  الباشــا  عاصــم  منحوتــات  تحــر 

بــه  يقــوم  الــذي  القصــف  ســاء  تحــت 

ــا لينقــذ مــا يســتطيع إنقــاذه  ــة الباشــا دفنه النظــام وداعــش، ومحاول

منهــا، ومغادرتــه ســوريا إلى غرناطــة بخفــي حنــن، ليبــق بعدهــا أمــام 

لوعــة تجربــة الفقــد لأعالــه الفنيــة، والتــي تــوازي ماهيتــه ووجــوده 

ــن كل شيء؟ ــائي م ــد نه ــام فق ــزلاً وأم ــح أع ــى أن تصب ــا معن ــا، ف هن

دفــن عاصــم الباشــا أخــاه نمــر الــذي دخــل المعتقــل ووزنــه 98 

وعينــاه  كيلوغرمــاً،   35 ريشــة،  بخفــة  مقتــولاً  وخــرج  كيلوغرامــاً، 

ــن  ــرات الآلاف م ــوا ع ــا قتل ــوه ك ــد قتل ــاب، لق ــمرتان في الغي مس

المعتقلــن، وخوفــاً عــى منحوتاتــه قــام عاصــم بدفــن حــوالي 700 

منحوتــة في يــرود، كي يحميهــا مــن القصــف أثنــاء هــذه الحــرب 

المدمــرة.

ــد  ــن بعي ــب م ــذا، راح يراق هك

قــرن  ربــع  حصيلــة  وبحرقــة 

حالــة  ليدخــل  العمــل،  مــن 

ــيضيع  ــل س ــائاً ه ــول، متس ذه

أربعــن عامــاً مــن الشــغل، هــل 

ســيمحى تاريخــي؟ بالتأكيــد، إن 

العاصفــة التــي تعيشــها ســوريا، 

كل شيء،  عــى  آثارهــا  تركــت 

ــة؟ ــأي قيام ف

ــة  ــوط عريض ــاك خط ــت هن كان

في تجربــة الفنــان عاصــم الباشــا، 

الأقاليــم  متعــدد  أنــه  أهمهــا 

والجغرافيــا والدمــاء التــي تســر 

ــن أب  ــن م ــة الأرجنت ــرس عاصم ــس آي ــد في بوين ــه، ول بعروق

ســوري وأم برازيليــة وهــو مــا جعلهــا صامتــة، صمــتُ 

ــه  ــب عزوف ــر، إلى جان ــاكي الحج ــه يحُ ــل جعلَ ــه الطوي أمِ

ــم  ــة الأســد. ورغ ــل عائل ــاع تماثي ــرة صنّ عــن دخــول دائ

ــه  ــة، إلا أن ــات مختلف ــى منص ــا ع ــم الباش ــداع عاص إب

ــاء  ــن الانت ــر م ــذا ال ــرود.. به ــال ي ــي مربوطــا بجب بق

ــكان . للم

فقبــل هــذا الطوفــان مــن الــدم، عمــل عــى 

»الإنتظــار«،  كمفــردة  فلســفية  مفــردات 

مــا  الأنظمــة«، وهــو  و«الخــواء«، و«هُــزال 

أوصلــه إلى مقولــة إمــا الاســترفاع وإمــا الانتحار. 

وكأنــه مــن خــال أعالــه أراد أن يرينــا قاماتنِــا 

المبتــورةَ، و رؤوسَــنا المصــادرة، بــل كأنــه ينســج 

ــدور. ــا المغ ــن ميادن ــه م منحوت

يلتقــي الباشــا مــع أعــال مرحيــة كــرى 

وفــواز  وونــوس..  غــودو«  »انتظــار  لاســيا 

الســاجر.. حيــث  كان الزمــن يغتــي بالأســئلة 

المصريــة. 

ــن  ــن الشــباب، أي ــر م ــب عــى ســؤال الكث ــه هــذه يجي ــه بأعال وكأن

ــر، و  ــورة، و أيــن دوره مــن هــذا الحــدث الكب المثقــف مــن هــذه الث

ــه الأمــور؟ ــت إلي ــا آل ــاك ثمــة إرهاصــات تســترف م هــل كان هن

ولأننــا أبنــاء ثقافــة الأنهــار فقــد اشــتغل عــى فكــرة الخصوبــة، 

ــة.. ــة قادم ــددٌ والحقيقي ــاةِ متج ــرَ الحي ــى أن نه ــدا ع ــوّل، مؤك التح

ــا في  ــال لي: أن ــوريا، ق ــن س ــرج م ــم يخ ــأتي ث ــزر.. كان ي ــدٍّ وج ــن م ب

إســبانيا لكننــي هنــاك دائمــا في ســوريا، ســوريا هــي التــي تعنينــي وكل 

أعــالي لســوريا.

عمــل الباشــا الكثــر مــن المنحوتــات »نــازح«، »الطريــق إلى بــاب 

عمــرو«، و«في انتظــار الراميــل«، وأعــال كثــرة أخــرى

عــن  الأطــول  الغيــاب  فــترة 

في  الباشــا  قضاهــا  دمشــق 

وهــذا  الغرناطــي،  مشــغله 

وحاتــه  بنــاه،  الــذي  الكــوخ 

وكأنهــا  عنهــا  يكتــب  التــي 

ــر. ــن العم ــة م ــد المائ ــة بع صبي

لا نهــذي، ولكــن مــن المؤكــد 

أننــا ســنجن، أو نعــاود الوقــوف 

عــى رجــلٍ واحــدة، حتــى تعــود 

تماثيــل  بــا  ســوريانا،  إلينــا 

ــك  ــرج يضح ــده المه ــاة، وح طغ

مهــب  في  ووحدنــا  ويبــكي 

الغيــاب. في انتظار البراميل )من أعمال الباشــا(
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النظام والمعارضة والإسلاميون 
متفقون على القضاء على التعليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ فيروز خير الله
مــازال حرمــان الأطفــال مــن التعليــم، أو حصولهــم في أفضــل الأحــوال 

ــال المواطــن الســوري  عــى تعليــم رديء جــداً، هــو أكــر مــا يــؤرق ب

بالرغــم مــن معاناتــه اليوميــة مــن اســتمرار الحــرب وظــروف النــزوح 

ــة العامــة. والضائقــة الاقتصادي

ــاب الأسر  ــال آلاف أرب ــتقبل كارثي لأطف ــن مس ــوف م ــع الخ ــد دف لق

ــاً عــن  الســورية إلى اتخــاذ قــرار ركــوب البحــر في قــوارب المــوت بحث

مســتقبل أفضــل لأبنائهــم، وهربــا مــن تحولهــم إلى مجــرد وقــود 

ــنوات. ــذ س ــوريا من ــتعرة في س ــرب المس ــذه الح له

العمليــة  مظاهــر  جميــع  في  المريــع  الفشــل  نتيجــة  ذلــك  كان 

ــن  ــم م ــوري بالرغ ــل الس ــتمرة في الداخ ــت مس ــي بقي ــة الت التعليمي

ــح في  ــرة لتنج ــات كث ــود جه ــت جه ــث تجمع ــرة، حي ــروف القاه الظ

ــى نظــام الأســد دوره عــى  ــد أن أنه ــة، فبع ــة التعليمي إفشــال العملي

أكمــل وجــه بتدمــر المؤسســات التعليمــة مــن خــال قصفهــا أو قطــع 

ــر، انتقلــت الكــرة إلى ملعــب  ــا عــى أقــل تقدي رواتــب المدرســن فيه

ــن  ــاد م ــاد والعب ــور الب ــير أم ــي أرادت تس ــة الت ــات المعارض مؤسس

ــدود. ــارج الح خ

لم تقــم تلــك المؤسســات وعــى مــدار الأربــع ســنوات الماضيــة بــأي فعل 

تجــاه جيــل كامــل مــن الأطفــال غُيــب قــرا عــن مدارســه ولم تكلــف 

خاطرهــا باتخــاذ أي إجــراء أو مبــادرة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وكان 

ــة  ــق الخارج ــة للمناط ــارات خاطف ــه زي ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــط م أبس

ــة وأن  ــا خاص ــدارس فيه ــع الم ــى وض ــف ع ــام لتق ــيطرة النظ ــن س ع

ــن كل  ــم م ــية بالرغ ــا التدريس ــع كوادره ــداً م ــل صام ــا ظ ــراً منه كث

ــر  ــن النقــص الكب ــدءاً م ــم ب ــدد عمله ــي ته ــات الت المخاطــر والصعوب

ــم  ــن أو فصله ــب المدرس ــف روات ــولاً لتوق ــية ووص ــب المدرس في الكت

ــة النظــام. ــة في حكوم ــة التربي ــل مديري مــن قب

ــوم  ــم أن تق ــن رواتبه ــون م ــون أو المحروم ــون المفصول ــر المدرس انتظ

ــم  ــة بتعويضه ــة الســورية المؤقت مؤسســات المعارضــة التابعــة للحكوم

ــن  ــه م ــض راتب ــم قب ــض منه ــاول البع ــى ح ــراً، حت ــوا أخ ــم يئس لكنه

ــرة بمــا  ــق الكث ــه لمخاطــر الطري مناطــق ســيطرة النظــام معرضــاً حيات

ــف. ــال والخط ــا الاعتق فيه

ــا  ــدرون ربمــا بالقضــاء عــى م الأهــالي ســاهموا أيضــا مــن حيــث لا ي

تبقــى مــن المؤسســات التعليميــة التــي اســتمرت بالعمــل في المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، حيــث أجــاد كثــر منهــم توزيــع 

ــاب  ــوا الذه ــن واصل ــن الذي ــى المدرس ــام ع ــولاء للنظ ــات بال الاتهام

إلى مناطــق ســيطرته لقبــض رواتبهــم، فلــو لم يكــن هــؤلاء موالــن 

للنظــام لمــا تجــرأوا عــى الذهــاب لمناطــق ســيطرته، وذهــب البعــض 

ــات  ــم المعلوم ــام المدرســن بتقدي ــن خــال اته ــك م ــن ذل ــد م إلى أبع

ــة  ــى مواصل ــن أصر ع ــوا بم ــام ليدفع ــتخبارات النظ ــتخباراتية لاس الاس

القيــام بواجبــه تجــاه الجيــل المحــروم مــن التعليــم إلى العــزوف عــن 

ذلــك. 

ــنتهم  ــن بألس ــدون المعلم ــوا يجل ــن كان ــؤلاء الذي ــال ه ــان ح كان لس

كمــن يريــد منهــم أن يكــون كبــش فــداء يقــدم العمــل والجهــد دون 

ــه رمــق أولاده. ــاً يســد ب أن يطلــب مقاب

أمــا الهيئــات الاســامية والجمعيــات الخريــة العربيــة الخليجيــة فقــد 

قــرت دعمهــا للتعليــم عــى معاهــد تحفيــظ القــرآن والحديــث، 

وكأن دأبهــم في »تجميــع الثــواب والحســنات« مــروط بدعــم تعليــم 

ــة  ــق الخارج ــدارس في المناط ــارت الم ــى ص ــط، حت ــة فق ــوم الديني العل

ــدأ  ــة لا يب ــا ديني ــا أو زواي عــن ســيطرة النظــام أقــرب لأن تكــون تكاي

فرضتهــا  التــي  الشــعارات  ترديــد  بعــد  إلا  فيهــا  اليومــي  الــدوام 

ــا. ــة له ــة أو الممول ــات الداعم الجه

ــة  ــاء واللغ ــاء والكيمي ــات والفيزي ــص الرياضي ــار حص ــم اختص ــد ت لق

العربيــة واللغــات الأجنبيــة واللغــات الأجنبيــة لصالــح زيــادة حصــص 

العلــوم  العقيــدة والفقــه والحديــث والســنة وغرهــا مــن  لمــواد 

الدينيــة، وأصبــح مدرســو هــذه المــواد الدينيــة، الذيــن غــزوا المــدارس 

ــث  ــدارس بحي ــد في الم ــل والعق ــاً للح ــاجد، أصحاب ــن المس ــن م قادم

ــم  ــادة حصصه ــح زي ــية لصال ــص دراس ــن حص ــاؤون م ــا يش ــون م يلغ

ــم بأبســط أساســيات  ــم وجهله ــم وخرته ــن انعــدام كفاءته بالرغــم م

العمليــة التعليميــة. 

لقــد صــار أطفالنــا يجــارون القــارئ الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد 

ــة  ــرة في رواي ــابي أبي هري ــارون الصح ــرآن ويج ــد الق ــاوة وتجوي في ت

ــوا  ــة ولم يتعلم ــروف الأبجدي ــوا الح ــم نس ــا، لكنه ــث وحفظه الأحادي

أصــاً جمــع وطــرح الأعــداد قبــل أن يحفظــوا ضربهــا ويتعلمــوا 

قســمتها. 

آن الاوان ليــدرك الجميــع حجــم الجرائــم التــي ترتكــب بحقنــا وحــق 

ــبابنا، وآن الأوان ليتحمــل كل مســؤولياته تجــاه »مجــزرة  ــا وش أطفالن

ــم« المســتمرة. التعلي



26

ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد وتصوير: عبد الغني العريان 
ــل  ــت فصائ ــا، اتجه ــة إليه ــط الحاج ــت ضغ تح

المعارضــة الســورية المســلحة إلى تصنيــع الأســلحة 

وضعــف  الأســواق  في  لشــحها  نظــراً  الثقيلــة، 

الكميــات التــي تقــدم للمعارضــة مــن هــذه 

ــا. ــل داعميه ــن قب ــلحة م الأس

التقطــت عدســة الغربــال في ريــف حلــب صــورا 

في معمــل لتصنيــع الأســلحة يتبــع لفصيــل »فيلــق 

الشــام«، حيــث يتــم هنــاك تصنيــع راجــات 

جهنــم  ومدافــع  هــاون  ومدافــع  الصواريــخ 

وقذائــف كل منهــا.

يواجــه العاملــون في المعمــل صعوبــات كبــرة 

ــدون  ــورة ب ــديدة الخط ــواد ش ــع م ــل م فالتعام

ــاً  ــراً محدق ــكل خط ــامة يش ــراءات الس ــاع إج اتب

يوميــاً عــى حياتهــم كــا أن عملهم تحــت مخاطر 

ــم في أي  ــروسي له ــربي ال ــران الح ــتهداف الط اس

لحظــة يشــكل خطــراً هــو الآخــر عــى حياتهــم.

ــة  ــواد الأولي ــد الم ــة فق ــع لجه ــات التصني صعوب

وارتفــاع أســعارها في حــال توفرهــا حــاضرة أيضــاً، 

وهــي تعيــق عمل معامــل تصنيع الأســلحة التابعة 

ــدس  ــول مهن للمعارضــة في الشــال الســوري، يق

ــن  ــد المرف ــد أح ــادر المحم ــد الق ــك عب الميكاني

عــى معمــل التصنيــع للغربــال: »الصعوبــات التي 

تواجهنــا تتجــى بشــكل رئيــي في عمليــة تصنيــع 

الاســلحة الثقيلــة ذات دقــة الإصابــة العاليــة، ذلــك 

بســبب فقــدان قطــع لا يمكــن أن نقــوم بتصنيعهــا 

ــدرة  ــة إلى ن ــة، هــذا بالإضاف كالحساســات الحراري

المــواد الأوليــة كالحديــد والمــواد الأوليــة التــي 

تصنــع منهــا الحشــوات الدافعــة والمــواد المتفجــرة 

هــذا بالإضافــة إلى صعوبــات تأمــن الكهربــاء«.

ــل  ــر معام ــي تدي ــة الت ــل المعارض ــد فصائ وتعتم

ــة  ــواد الأولي ــى الم ــة ع ــلحة المختلف ــع الأس لتصني

المســتوردة وعــى بقايــا الصواريــخ والراميــل التــي 

ــر،  ــيطرتها دون أن تنفج ــى مناطــق س تســقط ع

ــلحة  ــن الأس ــا م ــع منتجاته ــوم ببي ــا تق ــا أنه ك

لفصائــل أخــرى بهامــش ربــح يضمــن لها اســتمرار 

عملهــا.

ق��وات المعارض��ة تغط��ي النقص 
بالأسلحة الثقيلة بالاعتماد على 

التصني��ع المحلي

تعاني ورش تصنيع الأسلحة التابعة للمعارضة من مخاطر استهداف طران النظام والطران الروسي لها

تواصل ورش تصنيع الأسلحة التابعة للمعارضة عملها في ظروف صعبة

عدسة الغربال
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آلة النظام التدميرية تطال مدينة بصرى الأثرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــلبنى الصالح 
كانــت مدينــة بــرى الشــام الأثريــة في ريــف 

ــام  ــرى للنظ ــي الأخ ــة ه ــي ضحي ــا الرق درع

النظــام  قــوات  حولــت  حيــث  الســوري، 

المعارضــة  قــوات  تحريــر  قبــل  الســوري، 

ــة في شــهر آذار العــام المــاضي، كل مــن  المدين

قلعــة بــرى ومرحهــا الرومــاني بالكامــل 

التــي  والصواريــخ  للمدافــع  قاعــدة  إلى 

ــي،  ــا الرق ــف درع ــق ري ــا مناط ــف به تقص

ــة  ــوات النظــام المناطــق الأثري واســتخدمت ق

حجارتهــا  مــن  لاســتفادة  تمركــز  كنقــاط 

قــوات  لهجــات  التصــدي  في  الضخمــة 

ــش  ــوات الجي ــرت ق ــذا اضط ــة، وهك المعارض

الحــر لاســتهداف نقــاط تمركــز قــوات النظــام 

ــق أضراراً  ــا الح ــداً م ــة تحدي ــة الأثري في القلع

لقلعــة. با

قــوات  لســيطرة  الســابقة  الفــترة  وخــال 

المعارضــة عــى المدينــة قامــت قــوات النظــام 

بحســب مصــادر محليــة متقاطعــة في المدينــة 

ــت  ــي كان ــة الت ــع الأثري ــم القط ــة معظ برق

إلى  بالإضافــة  بــرى  متحــف  في  موجــودة 

ــف  ــودة بالمتح ــة الموج ــط الأثري ــة الخرائ سرق

ــع  ــات بســيارات م ــل هــذه المقتني ــك بنق وذل

حايــة عســكرية عــى دفعــات إلى أماكــن 

مجهولــة.

وكان قصــف قــوات النظــام خــال عــام 2013 

قــد تســبب بــأضرار كبــرة بمســجد بــن بازيــن 

ــع الفاطمــي وبالحــاق  ــة الجام ــر مئذن وبتدم

ــة  ــافي )مدرس ــز الثق ــى المرك ــرة بمبن أضرار كب

ــرن  ــاؤه إلى الق ــود إنش ــذي يع ــداء( ال أبي الف

ــعاع  ــز إش ــون مرك ــاد ليك ــر للمي ــث ع الثال

بهــا  المحيطــة  والمناطــق  المدينــة  في  ثقــافي 

حيــث بــدأ نشــاطه بمدرســة تعليميــة ســميت 

بالدباغــة أو أبــو الفــداء تعلــم أصــول الديــن 

الذيــن  الأيوبيــن  أيــام  الكريــم  والقــران 

ــترة. ــك الف ــة في تل ــوا المدين حكم

ولم تنجــو آثــار بــرى مــن بطــش النظــام بعــد 

ــت  ــث قام ــة، حي ــن المدين ــه م انســحاب قوات

ــف  ــاضي بقص ــهر آذار الم ــام في ش ــوات النظ ق

بــرى  مدينــة  في  ســرجيوس  كاتدرائيــة 

مــا  والهــاون  الثقيلــة  المدفعيــة  بقذائــف 

ــي يعــود  ــة الت ــة الكاتدرائي ــار قب أدى إلى انهي

تاريخهــا إلى عــام 512-513م، وهــي موقوفــة 

للقديســن سرجيــوس وباخــوس وتيونتــوس، 

ــهور  ــوس المش ــقف جوليان ــا الأس ــام ببنائه وق

كنيســة  أول  وهــي  وشــجاعته،  باســتقامته 

ــة ــوه قب ــاً تعل ــع تقريب بنيــت عــى شــكل مرب

ــاضي  ــام الم ــة الع ــن نهاي ــة م ــام قليل ــل أي وقب

عــدة براميــل متفجــرة عــى المناطــق الأثريــة 

أجــزاء مــن  بــرى، مــا أدى إلى تدمــر  في 

حيــث  الرومــاني  للمــدرج  الغربيــة  الجهــة 

ــاحة  ــع في الس ــار واس ــف دم ــن القص ــج ع نت

والخامــس  الثــاني  والرجــن  الســاوية 

ــة  المجــاورة للمــدرج الرومــاني والقلعــة الأثري

مــن الجهــة الغربيــة.

الســلب  مــن  المدينــة  أثــار  عــى  وحفاظــا 

بــرى  المحــي في  المجلــس  أنشــأ  والضيــاع 

أثــار  وعــدد مــن نشــطاء المدينــة »دائــرة 

ــن  ــا يمك ــم م ــة وترمي ــرى« لحاي ــة ب مدين

مــن  اللصــوص  ولمنــع  المدينــة،  أثــار  مــن 

سرقــة أثارهــا وتخريبهــا، وقــال الاســتاذ أحمــد 

المقــداد رئيــس المجلــس المحــي في مدينــة 

أضرار فادحــة طالت الباحة الســماوية قرب المدرج الرومــاني نتيجة قصف النظام )خاص الغربال(
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مدينــة  في  قمنــا  للغربــال:  الشــام  بــرى 

ــة  ــة نظاف ــد تحريرهــا بحمل ــرى الشــام بع ب

ــة  ــاء المنطق ــن أبن ــن م ــع متطوع ــاون م بالتع

وعملــت الحملــة عــى ازالــة الســواتر الترابيــة 

التــي وضعتهــا قــوات  والحواجــز والألغــام 

النظــام أثنــاء ســيطرتها عــى المدينــة القديمــة 

في بــرى، وقامــت الحملــة بتنظيــف المــرح 

الرومــاني والقلعــة الأثريــة وكافــة المناطــق 

الأثريــة التــي قضــت الحــرب عــى رونقهــا 

»مديريــة  المقــداد:  وأضــاف  التاريخــي، 

ــق  ــى توثي ــا ع ــت أيض ــة عمل ــار في المدين الأث

ــة وتســجيلها«، مشــراً  واحصــاء القطــع الأثري

ــة  ــة أهمي ــر في المدين ــش الح إلى »إدراك الجي

هــذه الأثــار التــي تحــاكي حضــارة ســورية 

ــث  ــدة حي ــور ع ــر عص ــق ع ــا العري وتاريخه

التابعــة  الســنة«  »شــباب  فرقــة  خصصــت 

ــة  ــا حاي ــة مهمته ــة أمني ــر كتيب ــش الح للجي

المناطــق الأثريــة في المدينــة«.

»شــباب  بفرقــة  الاعامــي  الناشــط  وأكــد 

ــر  ــش الح ــأن الجي ــداد ب ــامة المق ــنة« أس الس

في مدينــة بــرى الشــام قــام بفــرز كتيبــة 

ــدار  ــى م ــة ع ــع الأثري ــة المواق خاصــة لحراس

مــن  وحايتهــا  ســاعة  والعريــن  الأربــع 

والتخريــب. العبــث 

ــرى الشــام بإحــداث  ــار ب ــرة آث وقامــت دائ

مكتــب توثيــق الغايــة منــه توثيــق الانتهــاكات 

التــي ترتكــب ضــد المواقــع الأثريــة في بــرى 

ــار  ــة للآث ــة الراهن ــق الحال ــة إلى توثي بالإضاف

في جميــع المواقــع الأثريــة في بــرى.

أيضــا  الشــام  بــرى  أثــار  دائــرة  وقامــت 

ــع  ــض المواق ــعافية في بع ــم إس ــات ترمي بعملي

ــي  ــع الت ــر أو في المواق ــت للتدم ــي تعرض الت

تــررت وأصبحــت مهــددة بالانهيــار مثــل 

بهــا  تســبب  التــي  للفتحــة  ترميــم  عمــل 

قصــف النظــام في الجــدار الغــربي للجامــع 

وبشــكل  أيضــاً  بــرى،  العمــري في مدينــة 

مشــابه قامــت دائــرة الآثــار في بــرى بترميــم 

فتحــة مشــابهة تســبب بهــا قصــف قــوات 

ــع  ــي في جام النظــام لفتحــة في الجــدار الرق

ــرى. ــة بب ــرك الناق م

طلبــات  اليونســكو  منظمــة  وتجاهلــت 

ورســائل المتكــررة دائــرة أثــار بــرى مــن 

أجــل التعــاون والمســاعدة في حايــة آثــار 

الــذي  بــرى بالرغــم مــن الخطــر الكبــر 

يحيــط بهــذه الآثــار مــع اســتمرار قصــف 

لهــا. المتقطــع  النظــام  قــوات 

أهــم  مــن  الأثريــة  بــرى  مدينــة  وتعــد 

ــوي  ــا تح ــك أنه ــالم ذل ــة في الع ــع الأثري المواق

الفريــدة  الأثريــة  المعــالم  عــرات  عــى 

ــد  ــذي يع ــاني ال ــرى الروم ــرح ب ــا م أهمه

ــة  ــات الروماني ــارح والمدرج ــر المس ــر وأك أك

ــي  ــراج الت ــد أن الأب ــالم، ويعتق ــالاً في الع اكت

بناهــا صــاح الديــن الأيــوبي حولــه هــي التــي 

ســاعدت في حايتــه وصمــوده عــر الزمــن إلى 

ــذا. ــا ه يومن

آثــار قصف طائرات النظام الســوري المروحية عــلى قلعة بصرى الأثرية )خاص الغربال(

إحــدى الخفــر التي خلفها قصف النظام في المواقــع الأثرية قرب الأبراج المحيطة بالمسرح 
الروماني )خاص الغربال(



صحة وتغذية30

بدائل منزلية لعلاج تسوس الأسنان والوقاية منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتورة شيريهان المحمد 
الصحــة  أكــر مشــاكل  الأســنان  يعــد تســوس 

ــني  ــر الس ــور النخ ــث يتط ــيوعاً، حي ــة ش الفموي

بســبب تراكــم فضــات الطعــام في ميازيب الأســنان 

فينتــج عــن ذلــك تــآكل في مينــاء الأســنان لينتقــل 

ــني. ــب الس ــم الل ــاء ث ــاً إلى المين ــآكل لاحق الت

وهنــاك عوامــل عديــدة تزيــد مــن خطــر الإصابــة 

ــي  ــة الت ــاول الأطعم ــا تن ــنان أهمه ــوس الأس بتس

ــاً  ــا أيض ــة، ومنه ــترة طويل ــنان لف ــبث في الأس تتش

تكــرار تنــاول الوجبــات المتنوعــة يوميــاً مــع إهــال 

نظافــة الفــم، وعــدم الحصــول عــى كميــات كافيــة 

مــن الفلورايــد وجفــاف الفــم ووجــود الحشــوات 

ــة  ــاصرات التقويمي ــنان والح ــم الأس ــيئة وأطق الس

الســيئة، كــا يمكــن لاضطرابــات الأكل مثــل النهــم 

أن تســهم أيضــاً في مشــاكل خطــرة لأســنان منهــا 

ــوس. التس

ومــع صعوبــة زيــارة العيــادات الســنية في الظــروف 

الراهنــة يمكــن الاســتعانة ببدائــل منزليــة لتبييــض 

الأســنان، مــع المثابــرة عــى تنظيــف الأســنان 

بالفرشــاة والمعجــون، وأهــم بدائــل تبييض الأســنان  

اســتخدام صــودا الخبيــز )المعــروف باســم البيكنــج 

صــودا( والــذي يعــد أفضــل منتــج لتلميــع الأســنان 

حيــث  للســحل،  المينــاء  طبقــة  تعريــض  دون 

ــجيني  ــاء الأوكس ــع الم ــز م ــودا الخبي ــتخدم ص تس

)وبتركيــز لا يزيــد عــن 3%( الــذي يعمــل عــى إزالــة 

الجزيئــات والبكتريــا الموجــودة بن الأســنان، حيث 

ــاء الأوكســجيني  ــوم بغمــس الفرشــاة أولاً في الم نق

ثــم غمســها بصــودا الخبيــز وتفريــش الأســنان بهــا 

بعــد ذلــك بلطــف، كــا يمكــن اســتخدام غســول 

فوائد البصل الأخضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــسلطانة محمد

للبصــل الأخــر فوائــد كثــرة أهمهــا أنــه يطهــر 

الامعــاء وينشــط عمليــة الهضــم لمــا يحتويــه مــن 

ــل الهاضــم للغــذاء  ــت وهــو العام ــادة الفرمين م

في عصــارات المعــدة والأمعــاء، وهــو يحتــوي 

عــى مــادة الكلوكونــن والتــي تعــادل الانســولن 

ــدم. ــد نســبة الســكر في ال ــا في تحدي بمفعوله

للفــم مضــاد للبكتريــا بانتظــام مرتــن يوميــاً بعــد 

التفريــش بالفرشــاة والمعجــون ويمكن أن يســاعد في 

قتــل البكتريــا وإزالــة البــاك ومنــع أمــراض اللثــة.

ويمكــن صنــع غســول الفــم منزليــاً بإضافــة ملعقــة 

ملــح صغــرة لنصــف كأس مــاء دافــئ كــا يمكننــا 

إضافــة بضــع قطــرات مــن عصــر الليمــون أو زيت 

القرنفــل )الأوجينــول( ومــن ثــم المضمضــة بــه 

مــدة دقيقــة واحــدة صباحــاً ومســاءً بعــد تفريــش 

الأســنان كــا يفضــل شــطف الفــم بالمــاء الدافــئ 

ــة خفيفــة أو بعــد كل شراب.  بعــد كل وجب

ومــن التوصيــات العامــة لحايــة الأســنان تجنــب 

الأطعمــة والمروبــات الســكرية وشرب الشــاي 

)الأخــر والأســود( للحــد مــن تراكــم الدهــون عى 

ســطوح الأســنان ومضــغ علكــة خاليــة مــن الســكر 

لتحفيــز إنتــاج اللعــاب والتأكــد من تنــاول الأطعمة 

الغنيــة بالكالســيوم والفيتامينــات A و D و E و

ــاح  ــاف )كالتف ــة بالألي ــة الغني ــاول الأطعم K، وتن

والجــزر والكرفــس( للمســاعدة عــى زيــادة إنتــاج 

ــن فيتامــن  ــاول المكمــات م ــم وتن اللعــاب في الف

D ، كــا ينصــح بــأكل الجــن يوميــا للتخلــص مــن 

كــا أن للبصــل الأخــر أثــر مــدر للبــول ويفيــد 

الســاقن  وتــورم  الاستســقاء  لمــرضى  كعــاج 

ــراض  ــاج أم ــد في ع ــه فوائ ــن، ول ــاخ البط وانتف

الجلــد والجــروح الســطحية والالتهابــات الجلديــة 

الناجمــة عــن الحــروق ويمكــن تناولــه في حــالات 

نــزلات الــرد والــزكام والســعال والســعال الديــكي.

الســمنة  مقاومــة  في  الأخــر  البصــل  ويفيــد 

ــدم  ــن ال ــاح م ــه يطــرد الام ــوزن لأن ــاص ال وإنق

ــل  ــحمية وفي البص ــواد الش ــل الم ــجة ويزي والأنس

مــواد تقــي الرايــن مــن التصلــب وتحســن 

ــى الفســفور  ــوي ع ــة، وهــو يحت ــدورة الدموي ال

ولــذا فإنــه يحافــظ عــي ســامة الخايــا العصبيــة 

ــن الأرق. ــان م ــي الإنس ــه يق وتناول

مشــكلة تســوس الأســنان حيــث أن تنــاول منتجات 

الألبــان عمومــاً في نهايــة الوجبــات يمكــن أن يبطــل 

آليــة عمــل البــاك ويســاعد في الوقايــة مــن أمراض 

ــذي  ــن ال ــن التدخ ــاع ع ــب الامتن ــا يج ــة ك اللث

يجعــل ســطوح الاســنان خشــنة مــا يــؤدي لتراكــم 

الجــر ويســهل آليــة النخــر ويعطــي نفســاً كريهــاً 

الأمــر الــذي يعتــر دلالــة مهمــة عــى عــدم نظافــة 

الأســنان وعــى وجــود الحفــر الفمويــة.

وبالإضافــة إلى عمليــة المضمضــة بالمــواد التجاريــة 

المعروفــة يمكــن أن نحصــل عــى رائحــة زكيــة للفم 

ــخ كمضــغ  ــة المطب ــرة في خزان ــواد أبســط متواف بم

بــذور اليانســون أو الهــال أو الشــومر وأهمهــا 

القرنفــل )الــذي يعتــر أقوى مســكن لآلام الأســنان( 

أو حتــى بعــض أوراق الريحــان أو النعنــاع أو بعــض 

ــغ  ــرة أو مض ــد مطه ــن فوائ ــا م ــا له ــل لم الزنجبي

ــم  ــن أه ــر م ــذي يعت ــون وال ــن الليم ــة م شريح

مصــادر الفيتامــن C صاحــب الــدور الأكــر في عاج 

نزيــف اللثــة بالإضافــة إلى تأثــره في قتــل الجراثيــم 

ــن  ــج ع ــف الألم النات ــاعدة في تخفي ــالي المس وبالت

التســوس.

حالة تسوس أسنان متقدمة
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